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وزير خارجية الصحافة 

العالمية الرصينة

عبدالله  الخارجية  وزير  نشر 
بوحبيب بياناً، أول من أمس، قال إنه 
ردّ على المقال الذي نشرته »الأخبار 
أكثر(،  )أو  الغبي  »مَن  عنوان  «تحت 
عمليات  من  العدو  إراحة  يريد  الذي 

المقاومة؟«، مرفقاً بصورة له.
اعتمد  »المقال  إن  بوحبيب  وقال 
الصفراء  الصحافة  أسلوب  مجدّداً 
القراء،  لجذب  والتضليل  الإثارة  في 
بأبسط  الكاتب  جهل  عن  ينمّ  وهو 

الصحافة  في  المنشورة  المعلومات 
تتقاطع مع كثير مما  والتي  العالمية، 
ديبلوماسية  رسائل  من  غناه 

ّ
تبل

وأجانب«.  عرب  وسفراء  وزراء  من 
يعرف  لا  من  هو  »الغبي  أن  واعتبر 
لع 

ّ
يط ولا  الضيّقة  زواريبه  سوى 

العالم  في  ويقال  يجري  ما  على 
المستحسن  »من  وختم:  وما حوله«. 
في  يُنشر  ما  على  الكاتب  لع 

ّ
يط أن 

ف 
ّ
ليثق الرصينة  العالمية  الصحافة 

مقالاته  بعض  بذلك  فيرفع  نفسه، 
إلى  منه  الموقعة  وغير  الموقعة 
مستوى يليق بتاريخ صحافة لبنان، 

في جريدته،  الرد  هذا  بنشر  مبتدئاً 
 بحق الرد«.

ً
عملا

نستفيد  أن  جرّبنا  المحرّر:   *
الرصينة  العالمية  الصحافة  من 
فلسطين،  في  يجري  ما  لمعرفة 
يؤكد  تنشره  ما  كل  أن  فوجدنا 
أن أكثر من 5 آلاف فلسطيني قد 
انتحروا من تلقاء أنفسهم. كذلك 
العالمية  الصحافة  أن  وجدنا 
كل  تعتبر  إياها  الرصينة 
أو  الأميركي  للاحتلال  مقاومة 
الإسرائيلي أو الأوروبي إرهاباً.

حق الرد

 أميركياً كان في عداد فريق وزير 
ً
صدمة كبيرة أصابت مسؤولا

الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصل على عجل إلى إسرائيل. 
وعندما سأله زملاء عن الوضع، قال »صاحب الدار جُنّ«.

كل عبارات التضامن لا تحجب استنتاج الوصيّ الأميركي 
بأن عليه ممارسة دور مختلف في هذه اللحظة. صار على 

قون 
ّ
»أخٍ أكبر«. المؤرّخون والمعل »أبٍ« وليس كـ أميركا التصرّف كـ

وقدامى المحاربين في كيان الاحتلال تحدثوا عن لحظة خاصة 
بت تركه 

ّ
لا تشبه ما مرّ معهم منذ 75 سنة. تهدئة المجنون تطل

يصرخ ويضرب في المكان. لم يكن أحد في العالم يفكر في 
مناقشة إسرائيل حول ردة فعلها الأولى على ما حصل. كان 

الجميع يشاهد قادة العدو يسيرون على غير هدى في الأروقة 
والردهات، ويسمعون المسؤولين العسكريين يطلبون الفتك بأيّ 

تهم، فكانوا ينقلون تحذيرات الى 
ّ
عربي. أما العقلاء، على قل

الأميركيين، وإلى المؤسّسين في أوروبا، يطلبون منهم العون، 
والقدوم سريعاً للتدخل، ليس فقط لحماية إسرائيل من أعدائها، 

بل لمساعدتها في اتخاذ القرارات الصائبة.
ل من 

ّ
على المقلب الآخر، كان الفلسطينيون يعيشون لحظة تحل

 حتى 
ّ

ل
ُ
كل التزام. عكسوا في ساعات قليلة حال »الرجل الذي ذ

نفد صبره«. لكن عائلته الكبيرة سارعت الى مساعدته على 
، وهضم صيده الكبير، والاستعداد لليوم التالي. 

ً
الهدوء قليلا

وبخلاف الهذيان الغربي الذي فاق جنون أبناء الكيان أنفسهم، 
تصرّف قادة محور المقاومة بعقل بارد. لم يُخفِ أحد منهم 
، لكن أحداً من هؤلاء 

ً
دموع فرحه بإنجاز ما لم يكن متخيّلا

هم بدأوا يفكرون في كيفية حماية هذا 
ّ
لم تأخذه النشوة، وجل

الإنجاز، وفي جعل ثمنه أقل قساوة على أهل فلسطين.
خلال 18 يوماً، يمكن القول إن الارتجال كان القاسم المشترك 

في كل ردود الفعل من جانب العدوّ وحلفائه: برامج وأهداف 
وتصوّرات يجري تبديلها كحال البورصة. رهانات فوضوية 
لا تستند الى وقائع صلبة. وفي هذه الأثناء، لم يجد الغرب إلا 
أن يترك »صاحب الدار« يواصل انتقامه العشوائي، والضرب 

بجنون دموي لا سقف له.
 
ً
لكن المشكلة أن العدوّ نفسه، ومعه حلفاؤه، لا يجدون سبيلا

لحصاد ممكن لهذا الجنون. وليس هناك ما يمكن صرفه على 
شكل انتصار لردّ الاعتبار أو استعادة الردع. سادت الفوضى 

قل عن مسؤول تركي أن مصر 
ُ
مكاتب الديبلوماسية الغربية. ون

والسعودية والأردن لمست حجم الارتباك الأميركي، ما سمح لها 
برفع سقف اعتراضها على السير بمقترحات مجنونة لإرضاء 

إسرائيل. لم يقصد المسؤول التركي أن الغرب انهار كما حال 
إسرائيل. وهو لن يمنح قادة السعودية ومصر والأردن قلادة 

 لمس حجم الارتباك في المواكبة 
ّ

الشجاعة.،بل ما قصده أن الكل
الغربية الداعمة لإسرائيل.

خلال أسبوعين، طرحت أفكار يمكن استعادتها الآن لفهم حركة 
القوس السياسي والعسكري للعدوّ وحلفائه: بدأ الأميركيون 

بترك إسرائيل تنتقم من دون سؤال. ومن سألهم التعاون، 
طلبوا منه التفكير في خطوة تمنح العدو نصراً واضحاً. عندها، 
سُحبت من الأدراج فكرة تهجير أهل غزة الى سيناء قبل أن يتمّ 

التراجع عنها، ليُطرح التهجير الداخلي بقوة النار والحصار، 
مع تشديد على عدم فتح أيّ نقاش حول وقف إطلاق النار أو 

إدخال مساعدات إنسانية، مع تزويد إسرائيل بكل أشكال الدعم 
الأميركي، المالي والأمني وكميات كبيرة من الذخائر وحشود 

عسكرية في البحر. وصار الجميع يتحدث عن حق إسرائيل في 
الهجوم على غزة وتدمير حماس دون هوادة. لكن الأميركيين، 

كبقية الحلفاء، يعرفون أن الانتقام لن يعيد الأمور الى ما كانت 
عليه قبل 7 أكتوبر. ولم يعد بيد الجميع سوى البحث في الغزو 

ه يمنح العدو انتصاراً ينزله عن الشجرة.
ّ
البري، عل

لكن حال جيش الاحتلال من حال مؤسساته الأخرى. اهتراء 
أوجب تدخل أميركا بطريقة مختلفة. تجاهلت إدارة الرئيس 

بايدن كل نظرتها السيئة الى بنيامين نتنياهو وحكومته، وقرر 
»الأب« أن يحضر بنفسه. جمع كل الأولاد من حوله، نظر إليهم 
بعطف وغضب. لكنه قال لهم، بوضوح، إنهم ليسوا في وضع 
يسمح لهم باتخاذ القرار بمفردهم. طلب منهم إعادة تشكيل 

مجلس القرارات الكبرى، وأدخل من يثق به الى قلب مجلس 
الحرب، وأمعن في تقريع القادة العسكريين. ولم يكن بوسع 
أحد معاندته، وهم يعرفون أن في جيبه إحاطة استخبارية 

وعسكرية، أعدّها فريق مشترك من وزارة الدفاع والاستخبارات 
المركزية، وبين من كتبوها بعض من شاركوا في مناورات 

عسكرية مع العدو. وهي إحاطة أوصت رئيس الولايات المتحدة 
بضرورة الانتباه الى أن جيش إسرائيل غير جاهز لحرب كبيرة، 

ولا لتحقيق انتصارات مدوّية. كل ذلك دفع بايدن الى مخاطبة 
قادة إسرائيل، محدداً السقوف بوضوح: ستأخذون فرصة 

سوا أكثر عن غضبكم بالمدنيّين في غزة من دون 
ّ
إضافية لتنف

تدخل من أحد. لكن تصرّفوا بطريقة ذكية. وفي الوقت نفسه، 
ق، وخططاً قابلة للتنفيذ، 

ّ
أعطوني لائحة أهداف قابلة للتحق

روا أن الخراب 
ّ
واستعدّوا للإجابة عن سؤال اليوم التالي، وتذك

الذي حصل لا يمكن تجاوزه في أيّ مقاربة سياسية للأزمة 
لاحقاً، من دون تنازل ما!

غداً: التهويل والحرب البرية

]1[    
ّ

ن
ُ

صاحب الدار ج

كيف لأميركا إنقاذ إسرائيل؟

ابراهيم الأمين

: ضعوا أهدافاً 
ّ

بايدن لقادة العدو

يمكن تحقيقها وخططاً قابلة للتنفيذ

حمزة الخنسا

بشكل  المنطقة  فــي  التصعيد  يــتــدرّج 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ مـــــلـــــحـــــوظ، انـــــطـــــاقـــــا مـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، وربــطــا 
ــرّك،  ــتــــحــ ــلــ بــــــــإشــــــــارات الاســــــتــــــعــــــداد لــ
 
ً
ــدة نـــصـــرة ــ ــادرة عــــن ســــاحــــات عـ ــ ــــصـ الـ
ــلـــقـــطـــاع. وفـــيـــمـــا الـــنـــقـــاش دائـــــــر فــي  لـ
إسرائيل حول التدخل البرّي في غزة 
الــولايــات  أن  وشكله ومــســتــواه، يبدو 
ــزيـــد مــن  المـــتـــحـــدة اخــــتــــارت إرســـــــال مـ
رســـائـــل »الــــــــردع«، عــلــى شــكــل تــعــزيــز 
رد لوجودها في المنطقة، إلى إيران 

ّ
مط

ــقـــاومـــة وفــصــائــلــهــا. وعــلــى  وقـــــوى المـ
رغــم كــمّ المــجــازر التي ارتكبها العدو، 
أثبتت المقاومة في غزة حُسن إدارتها 
ــا فـــــي مــفــاصــل  ــهـ ــمـ ــكّـ ــحـ لـــلـــمـــعـــركـــة وتـ
الرشقات  عبر  كــان  إن  فيها،  أساسية 
المــدن  المنقطعة عــن  الــصــاروخــيــة غير 
والمستوطنات على مديات متعدّدة، أو 

عبر العمليات المستمرّة على الأرض، 
ذتها 

ّ
وآخرها العملية النوعية التي نف

قـــوة مــن الــضــفــادع الــبــشــريــة التابعة 
الــقــســام«، عــبــر تمكّنها من  »كــتــائــب  لـــ
ل بحراً والنزول براً على شواطئ 

ّ
التسل

ــيـــم« جـــنـــوب عــســقــان المــحــتــلــة،  ــكـ »زيـ
مع  حة 

ّ
اشتباكات مسل حيث خاضت 

جــيــش الاحــــتــــال، الــــذي أقــــرّ مــتــحــدّث 
ــال إن عناصر  بــالــعــمــلــيــة، وقــ بــاســمــه 
الفلسطيني  الــبــحــري  الــكــومــانــدوس 
ــلــوا عــبــر نــفــق إلـــى الــبــحــر ثـــمّ إلــى 

ّ
تــســل

شاطئ »زيكيم«، لتؤكد هذه الأحداث 
العسكري لصحيفة  المــراســل  قــالــه  مــا 
»يديعوت أحرونوت« العبرية من أننا 
»فــي الــيــوم الـــ 18 لــلــحــرب، ومــن يقود 
الأمـــــور ويـــحـــدّد وتـــيـــرة الأحــــــداث هو 

حماس وليس نحن«.
عــلــى أيّ حـــــال، أتــــت هــــذه الـــتـــطـــورات 
لــتــســعّــر الــنــقــاش الإســرائــيــلــي الــدائــر 
والتي  المرتقبة،  البرّية  العملية  حــول 

هيام القصيفي

ــام 2006، نحو  دامــــت حـــرب تــمــوز عـ
شـــهـــر وثــــاثــــة أيــــــــام، شـــهـــد خــالــهــا 
القصف والعمليات  أنــواع  لبنان كل 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة 
التي انتهت الى القرار الدولي 1701. 
ــلـــحـــرب، لــم  ورغــــــم المــــــدة الـــقـــصـــيـــرة لـ
يتمكّن لبنان من الخروج من آثارها 

لسنوات بعدها.
اليوم، يعيش لبنان على وقــع حرب 

تحمل كل منها 40 كلغ من المتفجّرات 
وصلت وسقطت في إسرائيل.

فـــي الأثــــنــــاء، فــشــل جــيــش الـــعـــدو في 
تكريس حــالــة مــن الـــردع فــي مواجهة 
الشمالية،  الجبهة  على  الــلــه«  »حـــزب 
إذ لا يمرّ يوم من دون أن يدكّ مقاتلو 
المنتشرة  الإسرائيلية  المــواقــع  الحزب 
على الحدود اللبنانية - الفلسطينية 
 عــن 

ً
ــالــــصــــواريــــخ المــــوجّــــهــــة، فــــضــــا بــ

ــتـــهـــداف تــحــصــيــنــات تــلــك المـــواقـــع  اسـ
والتكنولوجية،  التقنية  وتجهيزاتها 
حتى أصبحت الهجمات التي ينفذها 
ــلــــى طـــــــول الـــســـيـــاج  »حـــــــــزب الـــــلـــــه« عــ
حــدثــا يــومــيــا، فــيــمــا لا يــــزال الــجــيــش 
الإسرائيلي يرد بشكل محسوب حتى 
لا تــتــدهــور الأمـــور إلــى حــرب شاملة، 
ــاكــــور ريـــشـــون«  بــحــســب صــحــيــفــة »مــ
العبرية. وأعلن »حزب الله« أن مقاتليه 
هــاجــمــوا، أمــــس، مــوقــع خــربــة المــنــارة 
ــة  ــهـ ــوجّـ ــة المـ ــيــ ــاروخــ ــة الــــصــ ــحـ ــلـ ــالأسـ ‏بـ
والقذائف المدفعية، ‏كما هاجموا ثكنة 
ــقــوا 

ّ
بــرانــيــت بــأســلــحــة مــمــاثــلــة، وحــق

مــبــاشــرة. وتــحــدّثــت  فيهما إصـــابـــات 
وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة عـــن أن 23 
للجيش  عسكرياً  وموقعاً  مستوطنة 
ــــت لـــعـــمـــلـــيـــات  ــــرّضـ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــار وقــــذائــــف مـــن لــبــنــان منذ  ــــاق نــ إطـ
الــحــرب، فيما تحوّلت »كــريــات  بــدايــة 
شمونة« إلى مدينة مهجورة، مشيرة 
الإسرائيلي  الجيش  »عناصر  أن  إلــى 
الله عند  ، يصطادهم حزب 

ّ
البط مثل 
الحدود«.

 من 
ّ

إلى ذلك، أعلن الحزب استشهاد كل
علي عدنان أرطيل من بلدة ميفدون، 
وإبــراهــيــم محمد قشمر »حــيــدر« من 
بلدة ديركيفا، ومصطفى حسين نزها 
النبي  بلدة  من  الحسيني«  »‎مرتضى 
عـــثـــمـــان، ونـــجـــيـــب مــحــمــد عـــلـــي زهـــر 
»جواد« من بلدة بيت ياحون، وحسن 
بــلــدة سلعا،  سعيد نعيم »عـــاء« مــن 
وحــســن بــديــع عــاشــور »الــســيــد دمــاء« 
مــن بــلــدة شــقــرا، وأحــمــد حــســن عبود 
»زين العابدين« من بلدة دير عامص، 
وكميل حسين ســويــدان »ســاجــد« من 
ــانـــن، وحـــســـن عــلــي بــاجــوق  بـــلـــدة حـ
»شــهــيــد« مــن بــلــدة عيتا الــشــعــب، في 

الأيام الماضية.

ّ
المراوحة الميدانية تحرج العدو

واشنطن تواصل التحشيد... والمقاومة لا تفقد المبادرة

تنبيه غربي للبنان من مسار طويل لحرب غزة
بالمعنى الحقيقي، أعلنتها إسرائيل 
مـــن جــهــتــهــا. والمــــعــــارك ومــــا يــجــري 
عــلــى طـــول الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة هما 
بأساليب عسكرية  وإن  أيضاً،  حرب 
مختلفة، ويعلن حزب الله يومياً عن 
سقوط شهداء له، في معارك مفتوحة 
تدفق  وبـــدأ  مبهمة،  احــتــمــالات  على 
النازحين من الجنوب قبل أن يدخل 
لبنان »رسمياً« في الحرب، ومع ذلك 
ــزال مــســؤولــوه يــنــتــظــرون مــا إذا  لا يـ

كانت الحرب ستصل إليه أو لا.
ــي غــــــزة قــبــل  ــ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ ــعـ ــع بــــــدء الـ ــ مـ
الرسائل  تــمــحــورت  أســبــوعــن،  نحو 
الحكومة  الــى  الــتــي وصــلــت  الغربية 
وإلى الرئيس نبيه بري، وعبره الى 
حزب الله، حول نقطتين: الاستفسار 
عن مسار حزب الله وتحذير مشوب 
بـــبـــعـــض طـــمـــأنـــة عـــــن رغــــبــــة الــــــدول 

الغربية في حماية لبنان وتحييده.
مــع بــدايــة الأســبــوع الــثــالــث للحرب، 
النقطة،  هذه  الرسائل  ناقلو  ى 

ّ
تخط

ووصل الى الدوائر المعنية أن مسار 
حرب غزة طويل، وعلى لبنان التأقلم 
والاستعداد لمواكبة ما يجري، سواء 
الـــحـــرب مــيــدانــيــا أو بقيت  تــوســعــت 
فــي مكانها غير المــحــصــور فــي غــزة. 
هذا الأمر لا يتعلق بممارسة ضغط 
وتـــهـــويـــل نــفــســي. فــمــا بــــدأ ينكشف 
تبعاً لذلك، أن هناك أشهراً لا أسابيع 
فحسب، من ارتدادات عملية غزة وما 
تنتهي  أن  الــصــعــب  مـــن  وأن  تـــاهـــا، 
ــزال في  ذيــــول المـــفـــاوضـــات الــتــي لا تــ
بــدايــاتــهــا، حــتــى مــع أي وقـــف للنار 
في وقــت قريب، بعدما أصبح حجم 
حماس  عملية  فتها 

ّ
خل الــتــي  الآثــــار 

والـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى المنطقة 
على  انعكاساتها  جانب  الــى  كبيراً، 
ــذا  ــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهـ أوروبـــــ
مـــفـــاده أن الاســـتـــنـــزاف الــــذي أصــبــح 
غـــزة، سينطبق على  لــحــرب  عــنــوانــا 
لبنان، بما لا ينحصر فقط بحدوده 
 مــطــار 

ً
الــجــنــوبــيــة. فــمــا واكـــــب مـــثـــا

بــــيــــروت، لــجــهــة خـــفـــض الـــعـــمـــل فــيــه 
ووقــف بعض الــرحــات، حــدث بعيد 
مــيــدانــيــا عـــن الـــجـــنـــوب والــعــمــلــيــات 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــه مـــــــسّ مـ ــنـ ــكـ ــكــــريــــة، لـ الــــعــــســ
ــكـــون  ــيـ ــيـــن وسـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــمـــصـــالـــح الـ
اقتصادية وتجارية  مقدمة لمسارات 

واستشفائية مماثلة تدريجاً.
لا تــمــلــك الــــدوائــــر الــغــربــيــة المــعــنــيــة 
ردّاً على  الآن  أجــوبــة واضــحــة حتى 
ــأن  ــة فـــــي شــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــارات لـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
تــطــور اتــجــاه الـــحـــرب. وهــنــا القصة 
مــعــكــوســة، لا انــتــظــار لــجــواب حــزب 
الله، لأن ذلك أصبح مرتبطاً في جزء 
إيــران، عبر  أساسي بمفاوضات مع 
الـــوســـطـــاء الإقــلــيــمــيــن، بـــل انــتــظــار 
لانـــكـــشـــاف صـــــورة شــامــلــة لــلــتــحــرك 
ينته  لم  الــذي  المنطقة  تجاه  الغربي 
ــعـــد، والـــــــذي مــــن الـــصـــعـــب الــتــكــهــن  بـ
بــنــتــائــجــه فـــي وقــــت قـــريـــب. فمشهد 
الـــحـــشـــد الـــســـيـــاســـي غـــيـــر المـــســـبـــوق 
ــتــــى الآن  نــــحــــو إســـــرائـــــيـــــل، ضـــــــمّ حــ

ــاء حــكــومــات أكــثــريــة  ــ ــاء ورؤســ ــ رؤسـ
الدول الغربية النافذة، وعلى رأسهم 
زه تــحــرك 

ّ
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، عــــــــز

عــســكــري وحـــشـــود عــســكــريــة وكـــام 
حول دور ما لحلف شمال الأطلسي. 
العراق  جبهات  تحركت  المقابل،  في 
ـــربـــت قــواعــد 

ُ
والــيــمــن وســـوريـــا، وض

أميركية في العراق وسوريا، وشنت 
إسرائيل ضربات جوية على سوريا، 
ــيـــة  ــركـ ــيـ واعــــتــــرضــــت الـــبـــحـــريـــة الأمـ
مــســيّــرات وصــواريــخ يمنية، ووافــق 
ــلـــى إرســــــــال أســلــحــة  ــاغـــون عـ ــتـ ــنـ ــبـ الـ
ــوازاة تــحــرّك لا  ــ الـــى إســرائــيــل، فــي مـ
ــزال فـــي بــدايــاتــه لــلــضــفــة الــغــربــيــة،  يــ
ومــواجــهــات عــســكــريــة نــاشــطــة على 
فيما  اللبنانية،  الجنوبية  الــحــدود 
حــرب غــزة تعنف يوماً بعد آخــر من 
دون الــهــجــوم الـــبـــري. كــل ذلـــك يقود 
الــــى مــشــهــد شــــرق أوســـطـــي جـــديـــد، 
لا يُــنــظــر إلـــيـــه كـــأنـــه مـــوقـــت، بــعــدمــا 
بدأت شظاياه تطاول، قبل أن تندلع 

والأردن  مــــصــــر  ــــرى،  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الـــــحـــــرب 
والـــخـــافـــات الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ظــهــرت 
فــي قــمــة الــقــاهــرة لــلــســام، وانــفــجــار 
ــلـــنـــظـــرة الــــغــــربــــيــــة تـــجـــاه  مــــتــــجــــدد لـ

الجبهات الإسلامية.
ــي المــــقــــابــــل، وفــــــي غــــمــــرة أصــــــوات  ــ فـ
الـــقـــصـــف وســــقــــوط الـــضـــحـــايـــا، بـــدا 
الــعــربــي مــع إســرائــيــل   التطبيع 

ّ
كـــأن

انـــتـــهـــى الـــــى غـــيـــر رجــــعــــة. لـــكـــن هـــذا 
لــيــس واقـــع الــحــال، لأن هـــذا الاتــجــاه 
قـــد يــصــبــح أكــثــر جـــديـــة، فـــي السعي 
لإعادة الاعتبار الى الصورة العربية 
الحديثة التي عملت هذه الدول على 
الــتــرويــج لــهــا، وســتــكــون الــيــوم أكثر 
الإعلامية  الــحــمــات  بعد  لها  حــاجــة 
الــــتــــي طـــاولـــتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة عــمــلــيــات 
ــة  ــاطـ حــــمــــاس، بـــعـــد أن تــنــتــهــي الإحـ
الإنــســانــيــة لــســقــوط الــضــحــايــا. هــذا 
المسار سيترافق مع حرب استنزاف 
مــا يضع  تكون طويلة،  قــد  عسكرية 
لــبــنــان عــلــى مــفــتــرق بـــن مــرحــلــتــن، 

عسكرية وتفاوضية. وفي المرحلتين، 
في  مضاعفاً  عليه  الضغط  سيكون 
سيرزح  الــتــي  يومياته  مــع  التعامل 
تحتها، وستصبح أكثر صعوبة أمام 
والاجتماعية  الاقتصادية  الضغوط 
والــــغــــذائــــيــــة والاســـتـــشـــفـــائـــيـــة بــعــد 
كــل قطاعاته،  فــي  انــهــيــارات متتالية 
ــى  الــ ــن  ــريــ ــشــ تــ تـــــظـــــاهـــــرات 17  ــذ  ــنــ مــ
المرفأ وانتشار وباء كورونا  انفجار 
والانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي. هذا 
ــع الــعــمــلــيــات  ــ ــوسّـ ــ ــــة، وتـ

ّ
كـــلـــه فــــي كــــف

ـــة أخـــــــرى، فــكــيــف 
ّ
ــف الــعــســكــريــة فــــي كـ

إذا كـــانـــت مـــعـــركـــة طـــويـــلـــة وبـــآفـــاق 
مـــجـــهـــولـــة؟ حــيــنــهــا، ســـيـــكـــون هــنــاك 
لبنان  بمستقبل  يتعلق  آخــــر،  كـــام 
ومــوقــعــه عــلــى خــريــطــة المــفــاوضــات 
ينحصر  الآن،  حتى  لكن  الإقليمية. 
لليوميات  التنبّه  في  الغربي  الكلام 
لا أكثر ولا أقــل، اعترافاً بــأن لا كلمة 
الرسمي في كل ما  مسموعة للبنان 

يجري.

عبرية  وغــيــر  عبرية  أصـــوات  تتعالى 
بــالــتــحــذيــر مــنــهــا، خــصــوصــا لناحية 
عدم جهوزية جيش الاحتلال لتحمّل 
تبعاتها الميدانية. وفي هذا الإطار، قال 
مــفــوّض شــكــاوى الجنود السابق في 
جيش العدو، يتسحاق، والذي قصده 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئيس 
للوقوف عند  مــرة  أكثر من  نتنياهو، 
»أوصيت  الــبــري:  الهجوم  رأيــه حيال 
رئــيــس الــحــكــومــة بــالــتــريــث. الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي لــيــس جــــاهــــزاً. ودخـــولـــه 
قــد يــدفــع الأمـــور الــى حــرب إقليمية«، 
منبهاً إلى أن »قوات كبيرة ستقف في 
المستنقع الغزاوي وستتعرّض لنيران 
قاسية على مــدى أشــهــر«. كــذلــك، كان 
ــان« العبرية  لافــتــا مــا نشرته قــنــاة »كـ
 عــن صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 

ً
نــقــا

ــا عــــن مــســؤولــن  ــدورهــ ــتـــي نــقــلــت بــ الـ
رفيعي المستوى في الولايات المتحدة 
لدى  ليست  لأنــه  »قلقون  إنهم  قولهم 
التي  حــمــاس،  لهزيمة  خطة  إسرائيل 
الكثير من قدراتها عمّا كانت  طــوّرت 
صحيفة  دفــــع  ــا  مـ  ،»2008 ــام  عــ عــلــيــه 
»مـــعـــاريـــف«، مـــن جــهــتــهــا، إلـــى الــبــنــاء 
على ذلك للقول إن »الدخول البرّي إلى 

غزة لن يكون نزهة«.
ــلـــب عــلــى   الإربـــــــــاك الـــــــذي غـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

المشهد الإسرائيلي، في حرب وصفها 
ــــش، هـــرتـــســـي  ــيـ ــ ــجـ ــ رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الـ
هاليفي، بأنها جاءت في أعقاب حدث 
 منذ قيامها، 

ً
لم تشهد له الدولة مثيلا

بدا الرجل كمن يدافع عن موقفه أمام 
جيشه  طــاولــت  الــتــي  التشكيك  حملة 
في الأيام الأخيرة، مؤكّداً »الجهوزية 
والاســـتـــعـــداد« لمــواصــلــة هـــذه الــحــرب، 
التأخير،  مــبــرّرات  فــي شــرح  ومسهباً 
ــالــــة الإربـــــــــاك الــتــي  ــــى حــ مــــا يـــشـــيـــر إلــ
الــجــيــش مــكــانــه في  تسبّبها مــراوحــة 
 عـــانـــت مـــنـــهـــا، فــي 

ٌ
المـــــيـــــدان. مـــــراوحـــــة

 حــروب إسرائيل السابقة، 
ّ

الــواقــع، كــل
لــكــن مــع فــــروق، وهـــي أن كــل مــســؤول 
بـــمـــا ســـيـــكـــون عــلــيــه  ــــن الآن  يـــفـــكّـــر مـ
مــوقــفــه ومــــا ســيــقــولــه لــتــبــرئــة نــفــســه، 
ــام لـــجـــان الــتــحــقــيــق الـــتـــي ستنظر  ــ أمـ
الحرب ومجرياتها  لاحقاً في أسباب 

ونتائجها.
ثار، اليوم، أكثر من علامة استفهام، 

ُ
وت

في إسرائيل قبل غيرها، حول القدرة 
ــلـــيـــة لـــلـــجـــيـــش ومــــــــدى صـــدقـــيـــة  الـــفـــعـ
تــأكــيــداتــه، فــيــمــا نــتــنــيــاهــو عــاجــز عن 
ــخــاذ الــقــرارات، لأنــه كما تسرّب إلى 

ّ
ات

الإعـــام العبري، لا يثق بما يــرد إليه 
من

الــجــيــش نــفــســه. عــلــى أن المـــؤكـــد إلــى 
أســـبـــوع  ــبــــوع ونـــصـــف  أســ بـــعـــد  الآن، 
العالية  السقوف  أن  الحرب،  على بدء 
جداً التي وضعتها إسرائيل لنفسها، 
ومنها »تغيير الشرق الأوسط«، بدأت 
تتراجع يوماً بعد يوم، لا بل بدا أيضاً، 
ق 

ّ
أن الدخول البرّي نفسه الذي لا يحق

لإسرائيل أي أهداف إستراتيجية، هو 
محل أسئلة وتشكيك.

ــرح الـــتـــحـــشـــيـــد  ــ ــشـ ــ ــد يـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي، قــ
المنطقة، جــزءاً  فــي  الــواضــح  الأميركي 
حيال  المرتبك  الإسرائيلي  المشهد  من 
مــصــيــر »عــمــلــيــة الانـــتـــقـــام« مـــن غـــزة، 
بــتــحــقــيــق  ـــــتـــــوّج 

ُ
ت ــم  ــ لـ إذا  ــا  خـــصـــوصـ

وعـــد نــتــنــيــاهــو وقـــيـــادات عـــدة أخـــرى 
»تــغــيــيــر الأمـــر  فـــي جــيــش الاحـــتـــال بـــ
الواقع في القطاع«، من خلال احتلاله 
ــه، إذ  ــيــ ــلـــى »حـــــمـــــاس« فــ ــاء عـ ــقــــضــ والــ
أعـــلـــن الـــبـــنـــتـــاغـــون تـــعـــزيـــز انـــتـــشـــاره 
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة فـــي مــواجــهــة 
ــران  »الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر مـــن جــانــب إيـ
وقــواتــهــا بــالــوكــالــة«، حــيــث أمـــر وزيــر 
الدفاع الأميركي، لويد أوســن، بنشر 
للصواريخ  المــضــادة  »ثــــاد«  منظومة 
وبــطــاريــات »بــاتــريــوت«، وأبــلــغ قــوات 

إضافية بأنه قد يتم نشرها قريباً.
وفيما تضع واشنطن هذه التعزيزات 
ــار »رســــائــــل الــــــــردع«، إلا أنــهــا  ــ فـــي إطـ
خـــطـــوات عــمــانــيــة مــتــقــدّمــة لــحــمــايــة 
ــة. ويــــفــــسّــــر ذلـــك  ــقـ ــطـ ــنـ قــــواتــــهــــا فــــي المـ
ــانـــات المـــتـــاحـــقـــة الـــــصـــــادرة مــن  الـــبـــيـ
واشنطن والمعبّرة عن القلق من تعرّض 
الأوســط.  الشرق  في  لهجمات  قواتها 
ز المــخــاوف الأمــيــركــيــة تلك في 

ّ
وتــتــعــز

ظــــل الـــحـــديـــث عــــن إطـــــــاق صــــواريــــخ 
ــة عـــلـــى قـــواعـــد  ــيـ ــراقـ ــارة، وعـ ــ ــ يــمــنــيــة تـ
أميركية تــارة أخــرى، إذ قالت »القناة 
الصاروخي  الهجوم  إن  العبرية   »14
الـــيـــمـــنـــي الــــــذي كـــــان فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
كان  الأميركيون،  واعترضه  إسرائيل 
ــن المـــفـــتـــرض أن يـــتـــســـبّـــب بـــإحـــداث  مــ
أضـــــرار ودمـــــار فـــي إيـــــات، وهــــو كــان 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا يـــتـــصـــوّره الـــنـــاس، 
مــشــيــرة إلــــى أن »الـــحـــوثـــيـــن أطــلــقــوا 
مــن الــيــمــن صــواريــخ بــــرؤوس حربية 
التراكمي 1.6 طــن، وهي  يبلغ وزنــهــا 
ــعـــة صــــواريــــخ زنــــة كل  عـــبـــارة عـــن أربـ
مــنــهــا 410 كــلــغ كـــانـــت مــوجّــهــة نحو 
أهداف إسرائيلية محدّدة في إيلات«. 
»أنصار  لكن ما يقلق إسرائيل حيال 
الصواريخ، بل أيضاً  الله« ليس فقط 
ــســيّــرات؛ فقد كشفت وســائــل إعــام 

ُ
الم

إسرائيلية أنه إضافة إلى الصواريخ، 
أطلقت »أنصار الله« 15 طائرة مُسيّرة 

ج الرسائل الغربية التي تصل إلى 
ّ

تتدر

ه حزب الله، 
ّ

لبنان، من محاولة فهم توج

الى التنبيه من مخاطر حرب الاستنزاف 

الطويلة التي سيكون أمام لبنان، الواقع 

تحت سنوات من الانهيار، التأقلم معها

فشل جيش العدو في تكريس 

حالة من الردع في مواجهة 

»حزب الله« على الجبهة الشمالية
ية )أ ف ب(

ّ
ر النقاش الإسرائيلي الدائر حول العملية البر

ّ
أتت هذه التطورات لتسع
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ماهر سلامة

لا يـــزال الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي يــنــزف مــنــذ إطــاق 
ــزّة مــنــذ أســبــوعــن. شلل  الــحــرب الإجــرامــيــة عــلــى غـ
الــدورة الاقتصادية. وجــدل قائم حول ماذا  يصيب 
يجب أن يفعل المصرف المركزي في مواجهة التحدي 
الــقــائــم. عــلــمــا أن الــكــيــان يــواجــه مــشــكــلــتــن: واحـــدة 
م 

ّ
التضخ الناتج عن موجة  الأسعار  بارتفاع  ق 

ّ
تتعل

العالمية المستمرّة حتى اليوم. وأخرى تخصّ حاجة 
اقتصادي بات واقعاً  التعامل مع ركــود  إلى  الكيان 

لا مفرّ منه.
المــــركــــزي  المــــصــــرف  قـــــام  بــــدايــــة عـــــام 2022  ــنـــذ  مـ
الإســرائــيــلــي بــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة بشكل مــتــدرّج 
ــم، الــــــذي أصــــــاب كــل  ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــيــــات الـ لمـــواجـــهـــة تــــداعــ

م 
ّ
التضخ لمواجهة  تأتي  الخطوة  العالم.  اقتصادات 

وبسياسة  جهة،  من  النقدية  بـــالأدوات  المستشري، 

الخوف من هجرة رؤوس الأمــوال من جهة أخــرى، 
معدلات  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  رفع  إن  إذ 
الفائدة، يساهم في رفع عوائد الاستثمار في الولايات 
الأميركية  الخزينة  سندات  في  سيما  )ولا  المتحدة 
عتبر أدوات مالية خالية من المخاطر(. بمعنى 

ُ
التي ت

، إذا لم تقم المصارف المركزية الأخرى في العالم 
ّ

أدق
لهجرة  نفسها  فستعرّض  فوائدها،  معدلات  برفع 
رؤوس الأموال بشكل كبير وخطير، ما يساهم في 
مالية ومصرفية وغير  وأخــرى  نقدية  أزمــات  خلق 

ذلك من المخاطر.
اليوم، يقف مصرف العدو المركزي أمام مفترق طرق. 
وهــو مــســؤول عــن خلق الاســتــقــرار فــي الاقتصاد، 
العملة المحلية واستقرار الأسعار. وأي  والدفاع عن 
مع  تتضارب  نتائج  عليه  خذه ستترتب 

ّ
خيار سيت

ــب بخفض مــعــدلات 
َ
ــيــوم مُــطــال مــســؤولــيــاتــه. فــهــو ال

الــفــائــدة، مــن أجــل تحريك العجلة الاقــتــصــاديــة، من 

خلال خفض كلفة الاستدانة على المؤسسات وعلى 
الحقيقي في  الاســتــثــمــار  تحفيز  وبــالــتــالــي  الأســـر، 

الاقتصاد وزيادة الطلب وتعزيز حركة الاستهلاك.
لــكــن خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة يعني خــفــض عــوائــد 
البلدان  العوائد في  المالية بالمقارنة مع  الاستثمارات 
الأخــرى، أي إن الاستثمار في إسرائيل يُصبح أقل 
وبالتالي  الخارجي،  خصوصاً  للمستثمر،  جاذبية 
ــوال، الــتــي كانت  ــ يــخــلــق مــوجــة هــجــرة لــــرؤوس الأمــ
ــــحــــرب، بسبب  ــة ال ــدايـ ، حــتــى قــبــل بـ

ً
تــهــاجــر أصــــــا

المشاكل السياسية الداخلية. وهذا الأمر، يضاف إلى 
الخسائر التي لحقت بقيمة الشيكل مقابل العملات 
الأخرى، منذ بداية الحرب، حيث بلغ سعر الصرف 
4.06 شيكل مقابل كل دولار وهو المستوى الأدنى له 
منذ عقد. كما أن خفض معدلات الفائدة سيضرب 
 من 

ً
ــواق الأســهــم والــســنــدات الــتــي تــعــانــي أصـــا أســ

خــســائــر فــادحــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب. بــالإضــافــة إلــى 

التي  الجديدة  السندات  أن  تعني  الخطوة  هــذه  ذلــك، 
ستصدرها حكومة العدوّ، لتغطية التكاليف المترتبة 

عن الحرب، لن تكون جاذبة للمستثمرين أيضاً.
إشــارة إلــى أنــه إذا قــرّر مصرف العدو المركزي عدم 
على  متفرّجاً  الــفــائــدة، فسيقف  أســعــار  فــي  ل 

ّ
التدخ

تدهور اقتصادي لم يشهده الكيان منذ زمن. وتعكس 
ذلك الأرقامُ التي تتوالى تباعاً من إسرائيل، سواء في 
الــذي يتزايد يومياً،  العمّال،  ما يخصّ حجم تسريح 
من  تباعاً  تخرج  التي  الأجنبية  العاملة  اليد  وحجم 
الأمــور على  الحرب. وانعكاسات هذه  الكيان بسبب 
الإنتاج في الاقتصاد الإسرائيلي ليست سهلة، وهي 
تطاول أكثر القطاعات حيوية في الكيان، وخصوصاً 
هذه  أن  هــي  الأساسية  والفكرة  التكنولوجيا.  قطاع 
وإطالة  الكيان،  اقتصاد  على  يومياً  تتراكم  الأكــاف 
ر في آلية 

ّ
الحرب تعني مضاعفتها، وهذا عامل مؤث

اتخاذ قرار الاستمرار في العدوان من عدمه.

: ركود اقتصادي أو هروب الرساميل
ّ

معضلة العدو

ـــر جــنــوبــا 
ّ
ــتـــوت ــدان المـ ــيــ عـــلـــى وقــــع المــ

المحتلة،  فلسطين  مــع  الــحــدود  على 
غربية  سفارات  تحذيرات  تواصلت 
مغادرة  بوجوب  لرعاياها  وعربية 
مــن مرحلة  وانــتــقــل بعضها  لــبــنــان. 
ــــى  ــــن خـــــــــــروج مــــواطــــنــــيــــهــــا إلـ ــــأمــ تــ
اســـتـــكـــمـــال خـــطـــط إجـــــاء طــواقــمــهــا 

ــى مــنــهــا. 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة أو مـــا تــبــق

ــــدول من  ــضــت بــعــض الـ
ّ
فــبــعــدمــا خــف

حــجــم بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة فــي 
الأيــــام الأولــــى بــعــد عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقـــــصـــــى«، بـــــدأ الـــحـــديـــث عــــن نــقــل 
ــة، وربــــــمــــــا إخــــــاء  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ أعــــــــــــداد إضــ

السفارات بالكامل.
ــي الـــســـيـــاق، أشـــــــارت مــعــلــومــات  ــ وفـ
أمـــس إلـــى أن طـــائـــرة تــابــعــة لــســاح 
الــــــجــــــو الــــــســــــعــــــودي بـــــــــــدأت إجـــــــاء 
مطار  عبر  ودبــلــومــاســيــن  موظفين 
ــري الـــــــدولـــــــي، فــيــمــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق الـ ــيـ ــ رفـ
السفارة  »أن  لعة 

ّ
مط مــصــادر  ذكــرت 

اتها لإخراج  الفرنسية تواصل إجراء

 مع بري »إيجابي« جداً
ّ

باسيل يلتقي فرنجية اليوم والجو

شيا »تنصح« ميشال عون: لا تقف إلى جانب حزب الله

ــيَ  ــقـ ــن بـ ــمــ ــلــــب مــ ــطــ ــا، وتــ ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ مــ
وأوراقــهــم  أغراضهم  تحضير  منهم 
لــنــقــلــهــا الــــى مــقــر الـــســـفـــارة وبــعــض 
يومياً  تشهد  التي  الفرنسية  المراكز 
عمليات نقل لــوازم الإجــاء في حال 

تدهور الأوضاع«.
الحركة  تراجع  إلــى  المصادر  ولفتت 
ــاه المـــســـؤولـــن  ــجــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــ
ــام  ــ ــهـــدت الأيـ الــلــبــنــانــيــن بـــعـــدمـــا شـ

»طوفان الأقصى« استنفاراً  الأولى لـ
ــيـــر مـــــن الــــســــفــــراء بـــهـــدف  ــبـ لــــعــــدد كـ
التهويل على لبنان أو طلب التدخل 
ــراط  ــ ــخـ ــ ــدم الانـ ــعــ ــه لــ ــلــ لــــــدى حــــــزب الــ
فـــي المـــعـــركـــة. وعــــزت تــجــمــيــد هـــؤلاء 
تحرّكهم إلى عدم حصولهم على أي 
إجابات شافية، على عكس السفيرة 
ــــي شــيــا الــتــي »لا  الأمــيــركــيــة دوروثــ
اتـــهـــا لــلــتــأكــيــد  ــزال تــــواصــــل لـــقـــاء ــ ــ تـ

عــلــى ضــــــرورة أن تــبــقــى الــعــمــلــيــات 
فــي الــجــنــوب ضــمــن ضــوابــط«. وفــي 
ــبـــــار« أن  هــــذا الإطـــــــار، عــلــمــت »الأخـــ
الجمهورية  رئيس  زارت  التي  شيا 
الــســابــق الــعــمــاد مــيــشــال عــــون قبل 
أيــــام نــصــحــتــه بــعــدم اتـــخـــاذ مــوقــف 
ــه كـــمـــا حــصــل  ــلـ ــــزب الـ ــانـــب حـ اإى جـ
فــي حــرب تــمــوز عــام 2006، وطلبت 
ــــزب عــلــى  ــــحـ  الـ

ّ
ــث ــحــ ــتــــدخــــل لــ مـــنـــه الــ

ــــورط، »لــكــنــهــا لــــم تــحــصــل  ــتـ ــ ــــدم الـ عـ
ــقــل عن 

ُ
ــافٍ«. كــذلــك ن ــ عــلــى جــــواب شـ

شــيــا اســتــيــاؤهــا مــن مــواقــف جهات 
إلى جانب  وقوفها  أعلنت  سياسية 
ـــت إســرائــيــل 

ّ
ــال شـــن المـــقـــاومـــة فـــي حــ

حرباً على لبنان وأعطت توجيهات 
ــج الــطــائــفــي كــمــا هي 

ّ
ــفــت الــتــشــن

ّ
خــف

حال النائب السابق وليد جنبلاط.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، واصــــــــل رئـــيـــس 
ــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر« الـــنـــائـــب  ــيــ ــتــ »الــ
جــبــران بــاســيــل جــولــتــه عــلــى الــقــوى 
رئــــيــــس  أمـــــــــس  وزار  الــــســــيــــاســــيــــة 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري فــي عين 
النائب  اليوم  أن يلتقي  التينة، على 
والنائب  فرنجية  سليمان  الــســابــق 
الاعتدال  فيصل كرامي وكتلة نواب 
مع  الــتــواصــل  فيما سيتم  الــوطــنــي. 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ونـــــواب »تــجــمّــع 
ــــق الآلــــيــــات المـــعـــتـــادة  الـــصـــيـــفـــي« وفـ

للتنسيق عبر نواب من الطرفين.

مــصــادر قــريــبــة مــن الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر أكّــــدت أن جــو الــلــقــاء مــع بــري 
ــي غـــايـــة الإيــــجــــابــــيــــة«، وقـــد  ــ ــان »فـ ــ كـ
ــراً لـــبـــلـــورة  ــيـ ــبـ »أبــــــــدى اســــتــــعــــداداً كـ
موقف وطني في ما يتعلق بالحرب 
فــي غــــزة، وأظــهــر مــرونــة كــبــيــرة في 
ــــت بــمــا  ــــرحـ ـ

ُ
ــتــــي ط ــــل المــــواضــــيــــع الــ كـ

فــيــهــا الـــرئـــاســـة«. وأضـــافـــت أن بــري 
»قـــدّر خــطــوة بــاســيــل ووعـــد بــإجــراء 
الاتــــصــــالات الـــازمـــة لــلــتــفــاهــم على 
بـــــلـــــورة مــــوقــــف وطــــنــــي حـــــــول حــق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــقــاومــة 
ــالــــت المــــصــــادر إن  عـــلـــى أرضــــــــه«. وقــ
مــبــادرة بــاســيــل »خــطــوة إلــى الأمــام 
لخروج كل الأطراف من متاريسها«، 
انسحبت  الإيجابية  أن  إلــى  مشيرة 
ــقـــد بــن  ــا عـــلـــى الـــلـــقـــاء الـــــذي عُـ أيـــضـ

باسيل وجنبلاط أول من أمس.
لعة إن 

ّ
في المقابل، قالت مصادر مط

بــاســيــل أبـــدى مــرونــة فــي مــا يتعلق 
بــمــوقــفــه الــســابــق مـــن رفــــض تعيين 
ي 

ّ
رئيس للأركان وإصراره على تول

الــضــابــط الأعـــلـــى رتــبــة فـــي الــجــيــش 
الــلــواء بــيــار صــعــب قــيــادة المؤسسة 
بــعــد تــقــاعــد قـــائـــد الــجــيــش الــحــالــي 
جــــوزف عـــون مــطــلــع الــســنــة المــقــبــلــة، 
تصل  لم  السياسية  »القوى  أن  غير 

بعد إلى اتفاق في هذا الشأن«.
)الأخبار(

نجيب نصرالله

ــوة إســرائــيــل »المــطــلــقــة« إلا  لــم تــكــن قـ
وهماً من الأوهام، وعلى هذا الوهم بنت 
الاستثمار.  أحسن  استثمرت...  وفيه 
الــذي لا جدال  وإلــى حسن الاستثمار، 
فــيــه، جــــاءت مــزاعــم »الــتــفــوق« الــاحــق 
إسرائيلية  »حقيقة«  الوهم  من  لتجعل 
ــدة. الــنــجــاحــات والــعــوائــد  ــيـ وغــربــيــة أكـ
ــات مــســتــنــبــتــيــهــا  ــعــ ــوقــ ــت تــ ــاقــ ــي فــ ــتــ ــ ال
الغربيين جعلتهم يضاعفون من حجم 
الاســتــثــمــار فيها وبــهــا مـــرات ومـــرات، 
وبما يفوق قدرة الكيان المصطنع على 
ن الكيان تمكيناً 

ّ
الهضم، الأمر الذي مك

لــم تــكــن الــرجــعــيــة الــعــربــيــة ببعيدة عن 
مراحله الحاسمة. فالرجعية التي لعبت 
أدواراً قذرة ومكشوفة في هذا التمكين، 
الذي لم يلبث أن قاد إسرائيل إلى طلب 
الــتــوســع والــســعــي إلـــيـــه، هـــي الــرجــعــيــة 
التطبيع  فــي صــدد  كانت  التي  نفسها 
الــكــامــل، وعــلــى مـــشـــارف الـــوصـــول به 
والخيانية،  »التصفوية«  الخواتيم  إلــى 
جــاء  الفلسطيني  »الـــطـــوفـــان«  أن  لـــولا 
في أوانه... الموعود. وهي أيضاً وأيضاً، 
الرجعية نفسها التي ترعى من خلال 
صمتها المشين على فصول الوحشية 
اليوم  الجارية  الأميركية   - الإسرائيلية 

ضد غزّة وأهلها المدنيين.
القول بوهمية القوة الإسرائيلية مبالغة 
قابلة للجدل، ولكنها، في الواقع، امتداد 
للقول الآخر الذي يقول بالقوة المطلقة 
 عــنــهــا، بــل إن هـــذه وتــلــك هما 

ّ
ولا يــقــل

ذلك،  المبالغة نفسها. ومع  وجها عملة 

مقالة

وهم القوة الإسرائيلية وخرافاتها
التي  الإســرائــيــلــيــة  الــقــوة  فــإن مبالغات 
تــســلــلــت إلـــى بــعــض الأذهـــــان الــعــربــيــة، 
لم  المديد،  »الاستقرار«  بـ لها  وسمحت 
تكن بلا مفاعيل سلبية على إسرائيل 
نــفــســهــا. إنــهــا كـــعـــادة مــعــظــم الأشــيــاء 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى الـــشـــيء ونــقــيــضــه. 
ش 

ّ
فالوهم المزعوم هذا سرعان ما عش

الــوعــي الإســرائــيــلــي نفسه وجعله  فــي 
يـــصـــدقـــه، وربــــمــــا أكــــثــــر مـــمـــا صـــدّقـــه 
العرب أنفسهم... إلى أن جاء »امتحان« 
الــذي  الفلسطينية   - اللبنانية  المقاومة 
له من  أسقطه سقوطاً مدويا لا قيامة 

بعده.
ــم  ــ ــــوهـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــن الاســـــــــتـــــــــدلال عـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الإسرائيلي وتأكيده من حقيقة أن كل 
»الحروب« الإسرائيلية لم تكن، ولا بأي 
تكون  لكي  فالحرب  بالحروب.  معنى، 
تــقــارعــه، أما  إلــى خصم  حــربــا تحتاج 
الحال  حــن ينعدم الخصم، وهــذه هــي 
فإن  الإسرائيلية،  الحروب  ميزت  الــذي 
الحرب تتحول إلى شيء آخر لا علاقة 
له بالحرب وإن تسمّت باسمها. بل إن 
والتي  »ربحتها«،  التي  الــحــروب  وقائع 
تـــه، لــم تسجل أي 

ّ
أســســت لــلــوهــم وغـــذ

مــواجــهــة مــن المــواجــهــات الــتــي عـــادة ما 
تسم الحروب. فالمواجهات التي تواصل 
إســرائــيــل الــتــغــنــي بــهــا وتــبــنــي عليها، 
ــاردات« لفلول  ــطــ لـــم تــكــن أكــثــر مـــن »مــ
متفرقة  عــربــيــة  ــراذم  ــ وشــ فلسطينية 
فــــي أحـــســـن الأحـــــــوال،  أو،  ومـــشـــتـــتـــة، 
النتائج  »مــواجــهــات« جــزئــيــة مــعــروفــة 
عربية  »قـــوات«  وخاضتها ضد  سلفاً 
مرتجلة لا حول لها جراء غياب القرار 

وافتقاد  التدريب  وقلة  التسليح  وسوء 
التنظيم ولو بمستواه... الكشفي.

الــحــرب الــجــديــة الأولـــى الــتــي خاضتها 
ــرب  تــــجــــاوزنــــا »حــ ــا  مــ إذا  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ
الاستنزاف«، هي حرب تشرين ١٩٧٣، 
أو حــرب »يــوم الغفران«. ومــع ذلــك فإن 
هذه الحرب لم تستوفِ كامل شروطها، 
 إلى اعتبارها بالحرب »الجدية« 

َ
ولم ترق

جــــراء خــيــانــة أنــــور الـــســـادات وانــقــابــه 
منجزاتها  عن  وتراجعه  على خططها 
ــاع عـــن المـــضـــي بها  ــنـ ــتـ المــحــقــقــة، والامـ
نــحــو خــواتــيــمــهــا المــنــطــقــيــة الــتــي كانت 
العربية،  باليد  أمست  قــد  انتصاراتها 
وكان من شأنها أن تطيح، وإلى الأبد، 
بــكــل مـــا كــــان قـــد تـــراكـــم مـــن أكـــاذيـــب 
الإسرائيلي.  التفوق  أو  العربي  العجز 
خيانة السادات أدت إلى خسارة التفوق 
الــذي  الكاسح  شبه  العربي  العسكري 
تحقق في الأيــام الأولـــى، وأضعف من 
فرص البرهنة العملية والملموسة ليس 
المطلقة  الإسرائيلية  القوة  وهمية  على 
فقط، بل والنسبية أيضاً. في تلك الأيام 
المــجــيــدة شـــهـــدت الــجــبــهــتــان المــصــريــة 
إنــجــازات عسكرية  والــســوريــة تحقيق 
كبيرة وحاسمة، فعلى الجبهة المصرية 
تقدمت قوات الجيش المصري وعبرت 
ــات  ــاعــ ــمــــت دفــ ــ

ّ
ــــســــويــــس وحــــط ــاة ال ــنــ قــ

في سيناء...  بعيداً  وتوغلت  »بارليف« 
أما على الجبهة السورية، فقد وصلت 
قوات الجيش السوري إلى سهل الحولة 
ــانــــت الانـــدفـــاعـــة  ــبـــريـــا، وكــ ــيـــرة طـ وبـــحـ
الــســوريــة قـــادرة على الــوصــول إلــى ما 
هو أبعد لو أن السادات ثبت على وعود 

التنسيق ومقتضيات الخطط، أو لو لم 
يخن قـــوات »الــجــيــش الــثــالــث« المصري 
الذي  الأمــر  وسماحه في محاصرته... 
ثم  المــبــادرة،  استعادة  في  للعدو  سمح 
الاستفراد بالجيش السوري الذي وجد 

نفسه يخوض الحرب منفرداً.
الوهم الذي ابتنته سهولة السيطرة على 
الأرض الفلسطينية في الـ ٤٨، والتوسع 
في  الأخـــرى  العربية  الأراضـــي  باتجاه 
ــن قــضــم وضـــــم...  ــاه مـ ــا تــ الـــــ ٦٧، ومــ
ســرعــان مــا تضخم إلــى درجــة جعلت 
باتجاه  مفتوحة  الإسرائيلية  الشهية 
تــحــقــق وتعظيمه عبر  مــا  الــبــنــاء عــلــى 
الكامل  التبديد  محاولة  على  الإصـــرار 
ــاره.  ــ ــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــحـــو آث
وهـــــذا جـــوهـــر الـــبـــرنـــامـــج الإســرائــيــلــي 
التسويات  لا  تقبل  لا  الــتــي  وحقيقته 
الــذي يحكم  الجوهر  الحلول، وهــو  ولا 
التي لا  العميقة  التوجهات الإسرائيلية 
التي  الــقــوة  حــل معها إلا بالقوة. وهــي 
ــلــعــرب، أخـــيـــراً، تــوفــيــرهــا عبر  أمــكــن ل
في  برهنت  التي  المقاومة  على  الــرهــان 
محطات المواجهة اللاحقة كلها حقيقة 
هذا الكيان الهشة، بل والهشة أكثر مما 
ما  وهـــذا  نفسها.  الــهــشــاشــة  تحتاجه 
شهد عليه العالم في لبنان صيف عام 
٢٠٠٦ وقبلها في أيار ٢٠٠٠، وبعدها 
و٢٠١٤،  و٢٠١٢،   ،٢٠٠٨ غـــــزة  ــي  فــ
و٢٠٢١، والــيــوم طــوفــان الأقــصــى التي 
لــن تــتــوقــف قــبــل قـــول الكلمة الأخــيــرة، 
لــن يشبه  قبلها  مــا  الــتــي  الكلمة  وهـــي 
مــا بــعــدهــا... ولــو أطبقت الــســمــاء على 

الأرض.

غسان أبو ستة

غــــــــســــــــان أبـــــــــــــو ســـــــتـــــــة مـــــــقـــــــاوم 
طبيب.  صفة  يحمل  فلسطيني 
أتيح له كثير من الفرص المهنية 
إبــعــاده عن  وبــهــدف  والعلمية... 
فـــلـــســـطـــن، وعــــــن غــــــزة خـــاصـــة، 
دم له ما لم يُقدم إلى غيره من 

ُ
ق

والــعــرب.  الفلسطينيين  الأطــبــاء 
لـــكـــنـــه، ورغـــــــم الإغــــــــــــراءات الــتــي 
مقاومتها،  الــعــادة،  في  يصعب، 
أصرّ على البقاء قريباً من شعبه 

ومن أهله.
ــع غــــســــان، لــــو شـــاء  ــ ــان فــــي وسـ ــ كـ
طــبــعــا، أن يــعــيــش فـــي الــعــاصــمــة 
ــتــــي  الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
يـــريـــد. لــكــن، الإنـــســـان الــــذي فــيــه، 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــــذي يــســكــنــه، 
والـــعـــربـــي الــــذي يــحــرك خــطــواتــه 
ويــــصــــوغ أفـــــكـــــاره، اخــــتــــار وعـــن 
ـــوري أن يــكــون فـــي قلب 

ّ
ــل وعــــي بـ

غزة، بل وفي قلب جسمها الطبي 
ــا أمــكــنــه،  ــدوره، مـ ــ ــ ــقـــاوم بـ ــذي يـ ــ الـ
وبــمــا تــيــسّــر لـــه مـــن مـــــوارد شبه 
الإسرائيلية  الوحشية  معدومة، 
المـــســـبـــوقـــة،  ــر  ــيــ - الأمــــيــــركــــيــــة غــ
ويـــتـــصـــدّى لــهــا تــصــدي الأبــطــال 

والقدّيسين.
غــســان أبــو ستة مــثــال للمناضل 
ــنـــي الـــــذي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــعــــربــــي والـ
ومثال  عليه.  ويُبنى  بــه  يُحتذى 
لكل من يتمسك بإنسانيته الحقة 

والصميمية ويحرص عليها.

خطط عربية وغربية لإخلاء 

الطواقم الدبلوماسية

واحتمال إخلاء السفارات
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بــــــدعــــــمــــــهــــــا الــــــــــحــــــــــرب الـــــوحـــــشـــــيـــــة 
ــزة،  ــ ــ ــاع غـ ــ ــطــ ــ ــة ضـــــــــدّ قــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تــتــصــرّف الــولايــات المــتــحــدة بمنطق 
المــــنــــتــــصــــر الـــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع فــــرض 
من  الهائل  العدد  ة 

ّ
الــشــروط، مستغِل

من  الكبير  والــكــمّ  المدنيين  الضحايا 
الدمار، وفق ما يظهره مشروع قرار 
أعــدّتــه فــي مجلس الأمـــن، تطلب فيه 
عــمــلــيــا اســـتـــســـام حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ومعها »حــزب الله« وإيــران. مشروع 
الـــقـــرار الــــذي يــمــكــن لـــدولـــة أخــــرى أن 
ة  ــا، وفـــقـــا لـــقـــراء ــامـ ــمـ ــدّم عــكــســه تـ ــقــ تــ
أخــرى لمــوازيــن الــقــوى تــرى أن حركة 
»حماس« ما زالــت بكامل قوتها في 
 عــن »حـــزب الــلــه« وباقي 

ً
غـــزة، فــضــا

أطـــراف مــحــور المــقــاومــة، وأن المـــأزوم 
هـــو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
ــد فـــقـــط، هو  ــ يـــراهـــن عــلــى شــــيء واحـ
اســتــثــمــار مــعــانــاة المــدنــيــن الناجمة 
عــن الــحــرب للضغط عــلــى المــقــاومــة، 
وهو ما تثبت التجارب الماضية أنه 

لا يمكن أن ينجح.
ــر، يــكــفــي أن  ــ لـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى آخــ
يكون المشروع منحازاً إلى الولايات 

ي: مشروع قرار لإنهاء  مقاومة!
ّ
واشنطن تستثمر الدم الغز

وليد شرارة

يـــحـــاول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، ومــعــه 
ــــن  ــــؤولــ ــســ ــ ــة وكــــــــائــــــــه مــــــــن المــ ــ ــ ــيّ ــ ــقــ ــ بــ
ــرء  ــ ــار المـ ــحــ الأوروبـــــــيـــــــن، والـــــذيـــــن يــ
فـــي إيـــجـــاد الــتــوصــيــف المـــائـــم لــهــم: 
مــعــســكــر أو قــبــيــلــة أو قــطــيــع، إيــهــام 
ــا وبـــادهـــم  ــام فــــي بــــادنــ ــعــ الـــــــرأي الــ
وبــقــيــة الــعــالــم، بـــأن لــديــهــم مشروعاً 
الأدنــــــى  ــدّ  ــ ــــحـ الـ ــــي  فـ أو  ـــطـــا 

ّ
مـــخـــط أو 

تـــصـــوّراً، لــلــيــوم الــتــالــي لمــعــركــة غــزة. 
بايدن،  هــرع هــؤلاء خلف »راعيهم«، 
إلــى الــكــيــان، لــيــؤكّــدوا، وفــقــا لتعبير 
آخر القادمين إليه، الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، وقـــوفـــهـــم »مــع 
إســـرائـــيـــل كــتــفــا بــكــتــف«، وعــــدم تــرك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن وحــــدهــــم فــــي »هــــذه 
ــاب، فــمــن واجبنا  ــ الــحــرب عــلــى الإرهـ
لــبــس،  أيّ  بـــا  نـــحـــارب الإرهـــــــاب  أن 
ــذا  ــ هـ نــــــطــــــاق  ــع  ــ ــيـ ــ ــــوسـ تـ دون  ومـــــــــن 
 عــلــى تشكيل 

ّ
الـــصـــراع«، مــع الــحــض

ائــتــاف دولـــي ضـــدّ »حــمــاس« كذلك 
ــدّ »داعـــــــش«! بــكــام  ـــشـــكّـــل ضــ

َ
ــذي ت ــ الـ

ــر، هــم أتــــوا لــدعــم عــمــلــيــات القتل  آخــ
الـــجـــمـــاعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن، والـــتـــي 
الـــواقـــع مــنــطــق الإبــــادة  يحكمها فــي 
الجماعية، ولردع أيّ مسعى لوقفها 
مــــن قِـــبـــل أطــــــــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
روا مـــن أن اســتــمــرارهــا 

ّ
ــذيـــن حــــــذ والـ

ــالـــضـــرورة إلــــى تــوســيــع  ســيــفــضــي بـ
نطاق النزاع. الحجيج الجماعي إلى 
الــكــيــان، وحــشــد حــامــات الــطــائــرات 
والسفن الحربية والتلويح بإمكانية 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب فـــي حــــال رفــع 
أطراف »المحور« مستوى مشاركتهم 
يـــنـــدرج بمجمله في   ذلـــك 

ّ
فــيــهــا، كـــل

إطار مساعي »الردع«. غير أن الأنكى 
 ذلــــك هـــو إعــــان بــعــض قـــادة 

ّ
مـــن كــــل

الــقــطــيــع المـــذكـــور، امــتــاكــهــم »رؤيــــة« 
 

ّ
ــا بــعــد الــــحــــرب، لــيــســت إل لمــرحــلــة مـ
ــراراً لـــشـــعـــارات تــافــهــة ســبــق أن  ــتــ اجــ
 
ّ
طـــرحـــوهـــا عــنــدمــا شـــرعـــوا فـــي شــن
ــلـــى دول هـــذه  ــرة عـ ــ ــ ــدمّ ــ المــ حـــروبـــهـــم 

المنطقة وشعوبها.
ــيــــم  ــلــ لــــــم يـــــنـــــسَ أحــــــــد فــــــي هــــــــذا الإقــ
الأميركية،  الخارجية  وزيــرة  حديث 

يقين
َّ

المفاجآت الإستراتيجية في عصر الل

أميركا تلعب بالنار: إسرائيل »خيمتنا الأخيرة«

»ردّ  لـ الأقصى«، وعدم وجود خطط 
مــتــنــاســب« لــلــتــعــامــل مـــع مــثــل ذلــك 
ــع تــمــامــا. ليس 

َّ
الــتــطــوّر غــيــر المــتــوق

ســـرّاً أن إســرائــيــل جـــزء عــضــوي من 
رع في المنطقة، 

ُ
ز »الغرب الجماعي« 

يكشف  إليه،  ــشــار 
ُ
الم الفعل  ردّ   

ّ
ولكن

الحدث  مع  الغربيين  القادة  تعاطي 
وكـــأنـــه يــشــكّــل خــطــراً وجـــوديـــا على 
الــهــيــمــنــة  مـــســـتـــقـــبـــل  وأن  الــــكــــيــــان، 
الــغــربــيــة، المــتــراجــعــة، أصــبــح منوطاً 
للإجهاز  مــضــادّ  بهجوم  بالمباشرة 

اع الحدث ومفاعيله.
ّ
على صن

هـــذه المــفــاجــآت المــتــتــالــيــة والمــتــرابــطــة، 
بــدرجــات   

ْ
الجميع، وإن أذهــلــت  والــتــي 

عصر  في  اليوم  بأننا  تفيد  متفاوتة، 
 VUCA( »فـــوكـــا »عـــالـــم  أو  يـــقـــن، 

َّ
الـــا

الــبــعــض، حيث  يــســمّــيــه  كــمــا   ،)World
للموقف  الصحيح  التقدير  مــحــاولات 
واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل مَــهــمّــة بــالــغــة 
ة إن لم تكن شبه مستحيلة. لقد 

ّ
المشق

التي  الــســمــات  مــن  جملة  تضافر  أدّى 
طبعت الوضع الدولي منذ تسعينيات 
ـــيـــة عـــن جملة 

ّ
الـــقـــرن المـــاضـــي، والمـــتـــأت

تــــحــــوّلات تــكــنــولــوجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وجيوسياسية  وفــكــريــة،  واجتماعية 
طبعاً، وأهمّها تراجع الهيمنة الغربية 
وصعود المنافسين غير الغربيين، إلى 
ط له أحد، 

ّ
تبلور مشهد عالمي لم يخط

ــقــــدرة عــلــى الــســيــطــرة  تـــتـــراجـــع فــيــه الــ
وتنتشر فيه درجة عالية من الفوضى. 
ب الشديد 

ّ
والسمات المذكورة هي: التقل

 ،)Uncertainty( يقين 
َّ

والل  ،)Volatile(
والغموض   ،)Complexity( والتعقيد 
»عــالــم  بــاخــتــصــار  أو   ،)Ambiguity(
فة من الأحــرف 

ّ
فوكا«، وهــي كلمة مؤل

المــفــاجــأة  المـــذكـــورة.  للمفاهيم  الأولــــى 
الإســتــراتــيــجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أعــمــت 
ــــرب، مــــا حـــــدا بــهــم  ــغـ ــ ــادة الـ ــ ــ بـــصـــائـــر قـ
ــرارات هــوجــاء ومفاجئة  ــخــاذ قــ

ّ
إلــى ات

نهم ممّا سينجم 
ّ
بدورهم، مع عدم تيق

عنها من نتائج وتداعيات.

عقارب الساعة لن تعود إلى 

الوراء

لـــوضـــع  ــيــــف  تــــوصــ  
ّ

أدق ــــون  ــكـ ــ يـ قـــــد 
ــــذي قـــدّمـــه وزيـــر  المــنــطــقــة هـــو ذلــــك الـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، حـــســـن أمــيــر 
ــبّـــهـــهـــا  ــان، عــــنــــدمــــا شـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ عــــبــــد الـ
»برميل البارود«. دحضت المفاجأة  بـ
جميع  الفلسطينية  الإســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــلــــيــــات الأمـ المــــــزاعــــــم والــــتــــحــ
والــغــربــيــة عـــن »تــخــفــيــض الــتــوتــر«، 
و»نـــهـــايـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ــــام الإبــــراهــــيــــمــــي«، وغــيــرهــا  ــــسـ و»الـ
ــــرة أخــــرى  مــــن الــــبــــاهــــات، وأكّــــــــدت مـ
أن فــلــســطــن هـــي مـــركـــز الــثــقــل الـــذي 

الطائرات والسفن الحربية والتلويح 
ل المباشر في المعركة الجارية.

ّ
بالتدخ

المـــشـــهـــد لا يــخــلــو مـــن درجـــــة عــالــيــة 
مـــن الــســوريــالــيــة: حـــامـــات طــائــرات 
ــة مُــــــــعــــــــدّة لــــخــــوض  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــن حـ ــ ــفــ ــ وســ
غـــمـــار مــجــابــهــات مـــع قــــوى عــظــمــى، 
ــاتــــي الـــســـابـــق  ــيــ ــاد الــــســــوفــ ــ ــحـ ــ ــالاتـ ــ كـ
أو  الـــصـــن،  أو  الــحــالــيــة  ــا  ــيـ أو روسـ
ــرسَــل 

ُ
ت إقليمية عــظــمــى،  قـــوى  حــتــى 

إلـــى المــنــطــقــة لــحــمــايــة إســرائــيــل من 
ل في حركات مقاومة 

ّ
التهديد المتمث

»حــــمــــاس« فــــي فــلــســطــن  ـــ شــعــبــيــة كــ
أو »حــزب الــلــه« فــي لــبــنــان. يشي ردّ 
الفعل المــســعــور هــذا بــالــذهــول الــذي 
الــغــرب بسبب الانهيار  قــادة  أصــاب 
ــام عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــ الإســـرائـــيـــلـــي أمـ

لـــإمـــبـــريـــالـــيـــات الـــغـــربـــيـــة المـــتـــفـــوّقـــة 
عــســكــريــا وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــلـــى دول 
وشعوب المنطقة وحركاتها المقاومة 
إقليمية  مجتمعة، وأنــه أضحى قوة 
ــم  عــظــمــى قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــة ودعــ
الأطــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــطـــبّـــعـــة مــعــه 
فـــي مــقــابــل أيّ »مـــخـــاطـــر« تــتــعــرّض 
الصلة  وثيقة  الثانية،  المفاجأة  لها. 
ــدى الانـــهـــيـــار الـــذي  ــى، هـــي مــ ــالأولــ بــ
ــه الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ وصــــــل إلــ
ــه عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــوزيـ ــهـ ــ ــة إلـــــــــى جـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
المستويات العسكرية والاستخبارية 
المفاجأة  أمّا  للقتال.  وإلى استعداده 
الغربي  الفعل  بــردّ  فترتبط  الثالثة، 
والــذي  عقاله،  من  والمنفلت  المسعور 
ــال حــامــات  ــرارات إرســـ ــ ــى فـــي قــ

ّ
تــجــل

المــتــحــدة وإســرائــيــل، حتى يــكــون في 
انــتــظــاره »فــيــتــو« مـــــزدوج، روســــي - 
والمقترح  الأمـــن.  مجلس  فــي  صيني 
وراء بعض  يختبئ  الــذي  الأميركي، 
ــروع الــــبــــرازيــــلــــي الـــــذي  ــ ــشــ ــ بــــنــــود المــ
نفسها،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أسقطته 
وما كان ليكون مقبولًا لدى المقاومة، 
 قــرارات 

ّ
يتضمّن لغة غريبة على كــل

ــازة إلــــى  ــ ــــحـ ــنـ ــ ــقــــة المـ المــــجــــلــــس الــــســــابــ
إسرائيل، حتى يبدو كما لو أن هذه 
المــعــركــة هـــي مــعــركــة حــيــاة أو مــوت 
الــغــرب. يبدأ المــشــروع،  إلــى  بالنسبة 
الذي تزامن إعداده مع اجتماع لوزراء 
خارجية الدول الأعضاء في المجلس، 
ــه،  ــصّـ ــلـــى نـ ــار« عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــلــــعــــت »الأخـ

ّ
واط

بــمــحــاولــة لإلـــغـــاء حــركــة »حـــمـــاس«، 
ــل حق 

ّ
مــن خـــال الــقــول إنــهــا »لا تــمــث

ــي الـــكـــرامـــة  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ
فة حركة 

َّ
وتقرير المصير، وإنها مصن

إرهـــابـــيـــة مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــــدول 
ــمّ يــــرفــــض »بـــا  ــ ــن ثــ ــ الأعــــــضــــــاء«. ومــ
التي  الشنيعة  الــهــجــمــات  لــبــس،  أيّ 
إرهابية  وجــمــاعــات  حماس  ذتها 

ّ
نف

أخـــرى، والــتــي حصلت فــي إسرائيل 

بــــدءاً مـــن الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول 
رهائن،  وقتل  احتجاز  2023، وكذلك 
ــتــــصــــاب  ــعــــذيــــب والاغــ ــتــ ــل والــ ــتــ ــقــ والــ
ــــف الـــــجـــــنـــــســـــي والإطــــــــــــــاق  ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــلــــصــــواريــــخ، مــاحــظــا  الـــعـــشـــوائـــي لــ
أن حــمــاس لــديــهــا الــنــيــة والإمــكــانــيــة 
ويــعــبّــر  إضـــافـــيـــة«.  هــجــمــات  لتنفيذ 
إلى  وتــعــازيــه  العميق  »تعاطفه  عــن 
 الحكومات 

ّ
الضحايا وعائلاتهم وكل

هدِف مواطنوها بالهجمات 
ُ
التي است

المشار إليها آنفاً )المقصود إسرائيل 
والــــدول الــغــربــيــة(«. وبــعــد ذلـــك، يمدّ 
 

ّ
ــى كــل ــ ــذا الــتــعــاطــف والــتــعــزيــة »إلـ هــ

فــقــدوا حياتهم منذ  الــذيــن  المــدنــيــن 
السابع من تشرين الأول 2023«.

ويعيد المشروع »تأكيد حق إسرائيل 
الطبيعي في الدفاع عن نفسها فردياً 
البند  وجماعياً وفــق ما ينصّ عليه 
51 من ميثاق الأمم المتحدة«. ويدين 
 أعــمــال العنف 

ّ
بــأشــدّ الــعــبــارات »كـــل

ــدّ المــدنــيــن  ــ ــال الـــعـــدائـــيـــة ضـ ــ ــمـ ــ والأعـ
وكذلك استمرار الانتهاكات للقانون 
الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي والانــــتــــهــــاكــــات 
ــة  ــعـ الــجــســيــمــة والمـــمـــنـــهـــجـــة والـــواسـ

لــحــقــوق الإنـــســـان وأعـــمـــال الــتــدمــيــر 
ــمـــاس،  ــا حـ ــهـ ــذتـ ـ

ّ
ــف ــتــــي نـ الــــبــــربــــريــــة الــ

ستهجن 
ُ
الم ذلــك الاســتــخــدام  فــي  بما 

للمدنيين كدروع بشرية ومحاولتها 
إحباط حماية المدنيين«.

وبــعــد أن يــعــبّــر عــن تــقــديــره لجهود 
قـــــطـــــر والــــــــــــــــدول الأخــــــــــــــــرى، والـــــتـــــي 
ــن كانتا 

َ
أســفــرت عــن إطــــاق رهــيــنــت

ين من قِبل »حماس« في 20 
َ
محتجزت

تشرين الأول 2023، يطالب المشروع 
»بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 
 الرهائن الباقين المحتجزين لدى 

ّ
كل

حـــمـــاس، وكـــذلـــك ضـــمـــان ســامــتــهــم 
بما  إنــســانــيــة،  بــصــورة  ومعاملتهم 

يتوافق مع القانون الدولي«.
ويــدعــو الـــدول الأعــضــاء إلــى تكثيف 
الـــجـــهـــود »لـــكـــبـــح تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب، 
بــمــا فــي ذلـــك تقييد تــمــويــل حماس 
ــيــــة قـــابـــلـــة  ــنــ مـــــن خـــــــال قـــــوانـــــن وطــ
للتطبيق«، ويطالب »الدول الأعضاء 
باتخاذ خطوات  الدولية  مات 

ّ
والمنظ

الأمم  لدعم جهود  ملموسة وعاجلة 
المتحدة والدول الإقليمية لمنع امتداد 
أو توسّع العنف الدائر في غــزة إلى 

ــــرى فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في  أمـــاكـــن أخـ
ذلـــك المــطــالــبــة بـــأن يــوقــف حـــزب الله 
ــحــة أخـــــرى فـــوراً 

ّ
ومـــجـــمـــوعـــات مــســل

انتهاكات  تشكّل  التي  الهجمات   
ّ

كــل
ــران  ــ »إيـ أن  ويــعــتــبــر   .»1701 لـــلـــقـــرار 
 الأسلحة 

ّ
يجب أن توقف تصدير كل

إلــى ميليشيات  قة بها 
ّ
والمــواد المتعل

ــحــة وجــمــاعــات إرهــابــيــة تــهــدّد 
ّ
مــســل

 المنطقة، بما في 
ّ

السلام والأمن في كل
ذلــك إلــى حــمــاس«. ويدعو إلــى »بذل 
الجهود الديبلوماسية للتوصّل إلى 
 

ّ
ــة حــل ســـام شــامــل يــرتــكــز عــلــى رؤيــ

الدولتين«.
وإذ لــم يــشــرِ المــشــروع إلـــى الاحــتــال 
الــــجــــرائــــم  إلــــــــى  ولا  ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــة المـــــــرتـــــــكَـــــــبـــــــة ضــــــدّ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
التي  تــلــك  فــيــهــا  بــمــا  الفلسطينيين، 
ــرتــكــب الآن فــي قــطــاع غـــزة ومعظم 

ُ
ت

ــال والـــنـــســـاء  ــ ــفـ ــ ضـــحـــايـــاهـــا مــــن الأطـ
 بــلــغــة عــامــة 

ّ
والـــشـــيـــوخ، فـــإنـــه يـــحـــث

»عــلــى تــوفــيــر الــحــاجــات والــخــدمــات 
الضرورية بصورة مستمرّة وكافية، 
ومن دون عوائق، للمدنيين في غزة، 
بما فــي ذلــك المـــاء والــطــعــام والــوقــود 

والإمــــــــــدادات الــطــبــيــة، ويـــشـــدد على 
ــرورة الامـــتـــنـــاع عـــن مــهــاجــمــة أو  ــ ضــ
إزالــــة أو تعطيل الأهـــداف  تــدمــيــر أو 
عدّ لا غنى عنها بالنسبة إلى 

ُ
التي ت

المدنيّين«.
وبــدا المــشــروع الأميركي غير واقعي 
دبلوماسيين  إلـــى  بالنسبة  نــهــائــيــا 
ــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، ولا ســـيـــمـــا أن  فـ
عـــمـــلـــيـــة »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« الـــتـــي 
ـــــت إســـرائـــيـــل، وأظــهــرتــهــا هــزيــلــة 

ّ
أذل

ــا، مــــا زالـــــــت طــريــة  ــيــ ــنــ عـــســـكـــريـــا وأمــ
فــي الـــذاكـــرة. هـــذا الـــهـــزال الــعــســكــري، 
ــم هـــــزالًا دبــلــومــاســيــا، إذ قــالــت  ــرجِـ ـ

ُ
ت

مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي المــجــلــس 
المــنــدوب الإسرائيلي  إن  »الأخــبــار«  لـــ
تقديم  مــحــاولــتــه  خـــال  بـــدا ضعيفاً 
حــجــج واهـــيـــة فـــي مــحــاولــة مجانية 
أدلــة  إلــى  الــتــعــاطــف، مستنداً  لكسب 
مثل الواتساب، حيث نقل عن مقاوم 
فلسطيني تــفــاخــره فــي مــحــادثــة مع 
زمــيــل لـــه عــبــر الــتــطــبــيــق بــأنــه »قــتــل 

عشرة إسرائيليين«.

)الأخبار(

ــر فــي أهــمّ مجريات الأحـــداث في 
ّ
يــؤث

الإقـــلـــيـــم، وفــــي ديــنــامــيــاتــه الــظــاهــرة 
الــحــرب على  المــرئــيــة. بعد  و/أو غير 
العراق في عام 1991، وعلى الرغم من 
الــولايــات المتحدة كانت في ذروة  أن 
 أنها لم تفلح في فرض 

ّ
هيمنتها، إل

مــشــروع »الــشــرق الأوســـط الــجــديــد«، 
المــســتــلــهَــم مـــن أطــــروحــــات شــمــعــون 
بــيــريــس، بــفــضــل مـــقـــاومـــات شــعــوب 
التي تضمّنها  المنطقة والتناقضات 
مشروعها بذاته. وعندما قرّرت، وهي 
حادي«، 

ُ
كانت لا تزال في موقعها »الأ

غــزو الــعــراق في عــام 2003، وأوعــزت 
إلى إسرائيل بمهاجمة لبنان في عام 
»إعــادة  لـــ إطـــار مشروعها  فــي   ،2006
صياغة الــشــرق الأوســـط« هــذه المــرّة، 
لمقاومة  نتيجة  ذريــعــا   

ً
فــشــا فشلت 

ــــود دولـــهـــا  ــمـ ــ ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة وصـ شــ
المذكورة  الحروب  اندرجت  الوطنية. 
ــطــات تــضــع المنطقة 

ّ
فـــي إطــــار مــخــط

ـــيـــهـــا، 
َ
عــلــى رأس جــــدول أعـــمـــال إدارت

ولكنها فشلت.
قد يكون أبــرز متغيّر بين تلك الأيام 
وزماننا الراهن هو التغيّر المتسارع 
ــدولـــيـــة لــغــيــر  ــوازيــــن الــــقــــوى الـ فــــي مــ
والمواجهة  المتحدة،  الولايات  صالح 
المتنامية مع أندادها الإستراتيجيين 
ــا، وانــــحــــســــار  فـــــي الــــصــــن وروســـــــيـــــ
ــا عـــلـــى إلـــــــــزام »شـــركـــائـــهـــا«  ــهــ ــدرتــ قــ
ــدول أعـــمـــالـــهـــا  ــ ــجـ ــ غـــيـــر الـــغـــربـــيـــن بـ
فإن  ذلــك،  إلــى  الإستراتيجي. إضافة 
منذ  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
الثانية لباراك أوباما، كرّرت  الولاية 
 أن الـــشـــرق 

َ
ــة ــقـــولـ عـــلـــى مــســامــعــنــا مـ

ــم يـــعُـــد أولــــويــــة بــالــنــســبــة  الأوســــــط لـ
لتنامي  التصدّي  إلى واشنطن، وأن 
 في مكانه. 

ّ
أدوار بكين وموسكو حل

 مــركــز الــثــقــل الــفــلــســطــيــنــي عــاد 
ّ
لــكــن

الأوســـط« كأولوية  »الــشــرق  ليفرض 
 غــيــاب أيّ خــطــط أو 

ّ
مـــجـــدّداً، فــي ظـــل

حتى تصوّرات لدى إدارة جو بايدن. 
ــيــــرة أن المـــــزج بين  تــعــتــقــد هــــذه الأخــ
الصهيوني،  لــإجــرام  العنان  إطــاق 
ــذابـــح  والـــوعـــيـــد بــتــوســيــع دائـــــــرة المـ
ــرار  ــ ــتـ ــ ــا أخـــــــــرى، واجـ ــدانــ ــلــ لـــتـــشـــمـــل بــ
الــوعــود عــن »بــنــاء دولـــة فلسطينية 
إلـــى جــانــب إســرائــيــل«، سيفسح في 
المـــجـــال أمــامــهــا لاســـتـــعـــادة المـــبـــادرة 
أليس  مــجــدّداً.  بالتطورات  والتحكّم 
مــــن عــــقــــاء، أو مــــن »نـــاضـــجـــن فــي 
ــغــــرفــــة« كـــمـــا يــــقــــول الأمـــيـــركـــيـــون،  الــ
لنصحها بمراجعة حساباتها، درءاً 
للجحيم الــقــادم؟ ربّــمــا هــنــاك بعض 
العقلاء، لكننا لم نرَ أثراً لنصائحهم 
ــدة حــتــى  ــمـ ــتـ ــعـ ــلـــى الــــســــيــــاســــات المـ عـ

اللحظة.

فرض مركز الثقل 

الفلسطيني »الشرق 

الأوسط« كأولوية 
ّ

داً، في ظل
ّ

مجد

 خطط
ّ
غياب أي

رات
ّ

أو حتى تصو

لدى إدارة بايدن

لم يشر المشروع إلى 

الاحتلال، ولا إلى الجرائم 

بة 
َ

الإسرائيلية المرتك

ين
ّ

 الفلسطيني
ّ

ضد

ــعـــدوان  كـــونـــدولـــيـــزا رايــــــس، خــــال الـ
الصهيوني عــلــى لــبــنــان فــي تــمــوز - 
الــشــرق  مــخــاض  »آلام  عــن   ،2006 آب 
الأوســـــط الـــجـــديـــد«، لــتــبــريــر المــذابــح 
في سياقه، ولا حديث  كبت 

ُ
ارت التي 

جورج بوش الأب وأقطاب إدارته عن 
»قــيــامــة نــظــام عــالمــي جــديــد«، عندما 
بـــاشـــروا فــي تــدمــيــر الـــعـــراق بذريعة 
 .1991 عـــــــام  فـــــي  الــــكــــويــــت  ــر  تــــحــــريــ
ـــن لأن 

َ
يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بــهــذيــن المـــثـــل

الــحــروب الاســتــعــمــاريــة الغربية   
ّ

كـــل
عــلــى شـــعـــوب الـــجـــنـــوب مــنــذ قــــرون، 
استلهمت شعارات ومقولات تبرّرها 
أســاســا من  أيــديــولــوجــيــا، مستلهَمة 
أطروحة »المهمّة الحضارية« للرجل 
الأبـــيـــض. لا طــائــل لــاســتــرســال في 
ــــدى الاســـتـــخـــفـــاف بــعــقــول  تــحــلــيــل مـ
ــن« لمثل هــذا الــخــطــاب، وأوّلًا 

ّ
»المــتــلــق

بــعــقــول »المـــلـــوّنـــن« بــيــنــهــم - وهـــذه 
فـــي الــجــوهــر هـــي نــظــرتــهــم إلــيــنــا -، 
ــــي خــلــفــيــاتــه الــعــنــصــريــة الــفــجّــة  وفـ
والــبــديــهــيــة. المــهــمّ هــو إدراك الــفــارق 
بـــن الــــظــــروف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
ــهــا الــرئــيــســة فــقــدان 

ُ
الـــراهـــنـــة، وســمــت

على  قدرتها  الغربية  الهيمنة  قــوى 
السيطرة والتحكّم بتحوّلات العالم، 
التي ســادت عندما كانت  تلك  وبــن 
ع نسبياً بمثل 

ّ
المــذكــورة تتمت القوى 

هذه القدرة.

»طوفان الأقصى« في »عالم 

فوكا«

شــكّــلــت مــلــحــمــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
لأفرقاء  كبرى  إستراتيجية  مفاجأة 
ـــى أرض  ــلـ ــة عــ ــدمــ ــتــ ــحــ المــ المـــــواجـــــهـــــة 
ــم، ولأبــــــــرز  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ فـــلـــســـطـــن وفــــــــي الإقــ
الأطـــــراف الـــدولـــيـــة. المــعــلــومــات الــتــي 
ــتـــوافـــرة عـــن مـــجـــريـــات هــذه  بـــاتـــت مـ
المقاومة  مات 

ّ
منظ بأن  تفيد  الملحمة 

الفلسطينية التي بادرت إليها لم تكُن 
ع إنجازاً ضخماً وإستراتيجياً 

ّ
تتوق

ق فــي المــيــدان. 
ّ
حق

َ
بحجم ذلــك الــذي ت

تلك هي المفاجأة الأولى التي أتاحت 
 المــرتــكــزات الــتــي تــأسّــس الــكــيــان 

ّ
ــز هـ

 
ٌ
الغاصب عليها، وأبــرزهــا أنــه »مــاذ
ــه قــاعــدة وظيفية  آمـــن« لــلــيــهــود، وأنـ

غزة - يوسف فارس

ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ  الـــــجـــــهـــــود الـ
ّ

لـــــــم تــــفــــلــــح كـــــــــل
ــتـــي بُـــذلـــت خــــال 18  والإقــلــيــمــيــة، والـ
ــبــــار دولــــة  يـــومـــا مــــن الــــحــــرب، فــــي إجــ
قوافل  بدخول  السماح  على  الاحتلال 
المـــســـاعـــدات المــحــتــشــدة عــلــى الــجــانــب 
ــرّي إلـــى  ــبــ المـــصـــري مـــن مــعــبــر رفــــح الــ
أمـــــس،  مـــــن  أول  مــــســــاء  غــــــــزة.  قــــطــــاع 
سُـــمـــح بـــدخـــول نــحــو 14 شــاحــنــة من 
ــراج  ــ ــ ــن مـــــع إفـ ــزامــ ــتــ ــالــ ــدات، بــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
»كــتــائــب الــشــهــيــد عــز الــديــن الــقــســام« 
»لأســبــاب  ين 

َ
إسرائيليت ــن 

َ
أســيــرت عــن 

إنــســانــيــة قـــاهـــرة«. وتــلــك الــشــاحــنــات، 
كــانــت الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن المــســاعــدات 
التي سُمح بإدخالها إلى القطاع منذ 
بــــدء الـــحـــرب فـــي الــســابــع مـــن تــشــريــن 
دخــــل من 

ُ
أ الـــجـــاري. غــيــر أن مــا  الأول 

شاحنات، لا يلبّي لجهة الكمّ والنوع، 
سوى 0.02% من حاجات سكّان غزة، 
وفقاً لمدير المكتب الإعلامي الحكومي 
في القطاع، سلامة معروف، الذي قال 
إن »مــا سُــمــح بــدخــولــه مــن مساعدات 
مــســاء الإثــنــن، كــان 20 شــاحــنــة فقط، 
والمــيــاه  ــبــات 

ّ
بــالمــعــل محمّلة  غالبيتها 

علماً  الطبية،  المستلزمات  مــن  وقليل 
أن مــــا كـــــان يــــدخــــل إلـــــى الـــقـــطـــاع فــي 
الــعــدوان،  قبل  مــا  الطبيعية  الــظــروف 
يومياً«.  الـــــ500 شاحنة  يــتــجــاوز  كــان 
ــة  ــلـ ــافـ ــقـ الـ »هـــــــــذه  أن  ــــروف  ــعــ ــ مــ وأكّـــــــــــد 
وعـــشـــرات مــثــلــهــا، لـــن تــلــبّــي حــاجــات 
 

ّ
القطاع كمّاً ونوعاً، ولا سيما في ظل

الامتناع عن إدخال الوقود، الذي بات 
الحيوية  القطاعات   

ّ
كــل لعمل  أولــويــة 

المستشفيات  مثل  مــن  تماماً  لة 
ّ
المعط

والبلديات«.
لـــلـــســـخـــريـــة والـــبـــكـــاء  ــثـــيـــر  ــلـــى أن المـ عـ
ــه،  ــ ــحــ ــ أوضــ ــا  ــ ــ مـ ــو  ــ ــ هـ واحــــــــــــد،  آنٍ  ــي  ــ ــ فـ
»الأخـــــبـــــار«، مـــصـــدر حـــكـــومـــي، عــن  لــــــ
نوعية المساعدات التي دخلت القطاع 
ــن، إذ يــقــول المــصــدر 

َ
فــي كلتا الــدفــعــت

إن »الشحنة الأولـــى كــانــت عــبــارة عن 
20 شــاحــنــة، 18 مــنــهــا مــعــبّــأة بــالمــيــاه 
فقط  وشاحنتان  والأكفان،  بات 

ّ
والمعل

بسيطة  طبية  مــعــدّات  تحويان  كانتا 
ــداً، مــثــل الـــشـــاش والـــقـــطـــن وبــعــض  ــ جـ
ــر إثــــــارة لـــلـــهـــزء، هــو  ــثــ الأدويــــــــة، والأكــ

ــيـــات مــــن شــــرائــــح فــحــص  إرســــــــال كـــمـ
الناطق  كــورونــا«. وبحسب  فــايــروس 
بــاســم وزارة الــصــحــة، أشـــرف الــقــدرة، 
فــــإن »الـــــــــوزارة أرســـلـــت إلــــى الــجــهــات 
الضرورية  بالحاجات  قوائم  الدولية 
يعيشه  الذي  الطبّي  للظرف  المناسبة 
القطاع، حيث يُجري الأطباء عمليات 
الــرؤوس والعظام  جراحية دقيقة في 
بات 

ّ
 أيّاً من تلك المتطل

ّ
والأعصاب، لكن

ــي شـــحـــنـــات  ــ ــ ــل إلـــــــــى غـــــــــزة فـ ــ ــــصـ ــم يـ ــ ــ لـ
الشحيحة«. المساعدات 

وتـــخـــضـــع عـــمـــلـــيـــة إدخـــــــــال شِـــحـــنـــات 

دة. وفي هذا 
ّ
المساعدات لإجراءات معق

ــــام فـــي معبر  ــار، أفــــاد مــديــر الإعـ ــ الإطــ
رفـــح، وائـــل أبـــو عــمــرو، بـــأن »الشحنة 
الأولى تمّ إدخالها بطريقة بطيئة جداً، 
دخلت الشاحنات المصرية الـ20 

ُ
حيث أ

واحدة تلو أخرى إلى المنطقة الفاصلة 
والمــصــري،  الفلسطيني  الجانبيْ  بــن 
 مــنــهــا بــشــكــل يــــدوي 

ّ
ــل ــ ــمّ تـــفـــريـــغ كـ ــ وتــ

إدخــال  قبل  فلسطينية،  شاحنات  فــي 
الأخـــــــرى. أمّـــــا الــشــحــنــة الـــثـــانـــيـــة، فقد 
خــضــعــت لتفتيش دقــيــق فــي الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي قــبــل أن تــدخــل الــقــطــاع«. 
وكــان جيش الاحــتــال قد أعلن، مــراراً، 
ــتـــي تـــدخـــل لــصــالــح  أن الـــشـــاحـــنـــات الـ
الأحمر«،  و«الصليب  الأحمر«  »الهلال 
يجب أن لا تصل إلى حركة »حماس«، 
مها 

ّ
تتسل أيّ شــاحــنــة  بــقــصــف  وهــــدّد 

الـــحـــركـــة، كــمــا اشـــتـــرط أن يــتــم تــوزيــع 
المساعدات على المناطق الجنوبية من 
أيّ  بــوصــول  يَسمح  ولــم  فقط،  القطاع 
من المساعدات إلى مدينة غزة وشمال 

القطاع.
ــل 

ّ
المــحــل يـــرى  وفـــي تعليقه عــلــى ذلـــك، 

الـــــســـــيـــــاســـــي، أيــــــمــــــن الـــــــرفـــــــاتـــــــي، أن 
»الاحـــــــتـــــــال يــــســــتــــخــــدم المــــســــاعــــدات 
ــد الـــوصـــول  ــريــ ــزاز، ويــ ــ ــتـ ــ كـــوســـيـــلـــة ابـ
بــــالــــقــــطــــاع إلــــــــى مــــرحــــلــــة الانــــهــــيــــار 
 الــقــطــاعــات الإنــســانــيــة 

ّ
ــامّ فـــي كـــل ــتـ الـ

أنــه يستطيع  منه  ــا 
ّ
ظــن والــخــدمــاتــيــة، 

بذلك إجبار المقاومة على الاستسلام 
ــقــــول  ورفــــــــع الــــــرايــــــة الــــبــــيــــضــــاء«. ويــ
»الأخــبــار«: »كــان ملاحظاً  الــرفــاتــي، لـــ
إدخــــــــال  عــــلــــى  وافــــــــــق  الاحـــــــتـــــــال  أن 
إطــار صفقة  فــي  المــســاعــدات  ي 

َ
شحنت

تــســلــيــم أربــعــة مــن الأســــرى )...( هــذه 
الآلـــيـــة لا يــمــكــن لــهــا أن تــســتــمــرّ، لأن 
ـــحـــدث أيّ 

ُ
شِـــحـــنـــات المـــســـاعـــدات لـــم ت

الإنسانية،  القطاع  أوضــاع  في  فــارق 
تسمح  لــن  الميدانية  الــظــروف  أن  كما 
ــــق بـــتـــكـــرارهـــا«. جــديــر  ــــت لاحـ فــــي وقـ
بـــالـــذكـــر أن المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحّـــيـــة فــي 
ــي مــرحــلــة  ــت، أمــــــس، فــ ــلــ الـــقـــطـــاع دخــ
ــام، بــعــد أن خـــرجـــت 12  ــتـ الانـــهـــيـــار الـ
القصف  بفعل  الــعــمــل،  عــن  مستشفى 
فيما  الـــوقـــود،  نــفــاد  أو  الإســرائــيــلــي 
إلى  النقية  والمياه  الكهرباء  تصل  لم 
90% من منازل غزة منذ بدء الحرب.

أكذوبة المساعدات:

م سوى %0.02
ّ
غزة لم تتسل

الاحتلال يستخدم 

المساعدات كوسيلة 

ابتزاز، ويريد الوصول 

بالقطاع إلى مرحلة 
ّ

الانهيار التام

المنظومة الصحية في غزة 

تداعت تماماً )أ ف ب(

القاهرة - الأخبار

والأميركيين،  الإسرائيليين  على  ضغوط  ممارسة  مصر  تواصل 
من أجل تسهيل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولا سيما 
وكشفت مصادر  الصحّية.  المنظومة  يهدّد  نفاده  بات  الذي  الوقود 
مصريين  مسؤولين  بين  عُقد  اجتماعاً  أن  »الأخبار«،  لـ لعة، 

ّ
مط

وإسرائيليين وأميركيين، رفضت خلاله القاهرة الرواية الإسرائيلية 
القطاع تكفي  الوقود في  إلى »وجود كمّيات كبيرة من  التي تشير 
طلبت  فيما  استخدامها«،  تمنع  حماس  حركة  لكنّ  الاحتياجات، 
القاهرة،  تأمل  ذلك،  ومع  »الأونروا«.  عبر  الأمر  د من 

ّ
التأك واشنطن 

في  المقبلة،  الأيام  في  المساعدات  دخول  تسهيل  المصادر،  بحسب 
الأسرى  الإفراج عن بعض  بينها  أخرى، من  ملفات  موازاة حلحلة 
إنسانية،  »دواعٍ  ولـ مقابل،  دون  من  »حماس«،  حركة  لدى  المدنيين 
كما في حالات كبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة«. كما تدافع 
مصر بأن »الوضع الحالي لن يؤثر على أهالي غزة فقط، بل سيحول 
المقاومة،  أيدي  في  الأسرى  لعشرات  الحياة  أساسيات  توفير  دون 

نوا من الخروج من القطاع«.
ّ
إلى جانب آلاف الأجانب الذين لم يتمك

قابَل باعتراضات إسرائيلية شديدة، 
ُ
 أن مطالب القاهرة لا تزال ت

ّ
إل

بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن تل أبيب لا تنكر اعتبارها أن 
على  »الضغط  في  ل 

ّ
يتمث حماس«،  على  »للقضاء  الوحيد  السبيل 

إلى  الوصول  على  الاحتلال  جيش  يساعد  بما  غزة،  في  المدنيين 

السلاح  إخفاء  أماكن  وكذلك  الحركة  قادة  اختباء  ومواقع  الأنفاق 
اً من 

ّ
ع المقاتلين«. ودخل عبر معبر رفح، إلى الآن، نحو 30 طن وتجمُّ

ع، وذلك على رغم الجهود 
ّ
المساعدات، بوتيرة أبطأ بكثير من المتوق

وتشغيل  غوث  »وكالة  إلى  الشاحنات  بمرور  للسماح  المصرية 
المعتادة  القصوى  الطاقة  وفق  )الأونروا(  الفلسطينيين«  اللاجئين 
على  رض 

ُ
ف الذي  المشدّد  التدقيق  أن  إلى  البطء  هذا  ويرجع  يوميّاً. 

عملية التفريغ ومراجعة الكميات التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام 
ب وقتاً أطول لوصول الشاحنات، فيما لا يزال العديد 

ّ
الماضية، تطل

منها ينتظر التعبئة والتجهيز.
واصل مصر مناقشاتها 

ُ
وفي طريق سعيها إلى إزاحة تلك العقبات، ت

على  الحالي،  الوقت  في  ز، 
ّ
ترك والتي  المتحدة،  الولايات  مع  اليومية 

التعامل مع الوضع الإنساني، وضمان استمرار الوساطة المصرية - 
ر 

ّ
القطرية للحفاظ على سلامة الرهائن المحتجزين. لكنّ المصادر تحذ

من أن هذه المناقشات قد تصل إلى طريق مسدود »خلال الساعات 
المقبلة إذا ما استمرّ الحصار ونفاد المواد الأساسية اللازمة للحياة 
الجاري  العدوان  بتحويل  تسمح  لن  مصر  أن   

ً
مؤكدة القطاع«،  في 

مارَس 
ُ
إلى »حرب إبادة على الشعب الفلسطيني بأيّ ثمن«. وبينما ت

ضغوط اقتصادية على القاهرة من أطراف أوروبية وإقليمية، تبدي 
مصر استعدادها لتحمّل تبعات الموقف الحالي، وفق المصادر، التي 
 المنتصر في النهاية، ولكن ما 

ُ
تضيف أنه »لا يهمّ المصريين الطرف

يشغلهم دعم مسار إقامة الدولتين، وإحلال السلام في المنطقة«.

»خنق« القطاع كة بـ
ّ

الضغوط المصرية لا تثمر: واشنطن متمس

داً )أ ف ب(
ّ

م بالتطورات مجد
ّ

تعتقد واشنطن أن خطواتها ستتيح استعادتها للمبادرة والتحك
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خبة إسرائيل«:
ُ
ل إلى »ن

ّ
اليأس يتسل

 »نصر« يريده قادتنا؟
ّ
أي

بيروت حمود

بعد مضيّ حوالي ثلاثة أسابيع على بدء الحرب، 
شون للدماء يطلبون الانتقام، 

ّ
لا يزال أولئك المتعط

مـــبـــرّريـــن فــشــل قــادتــهــم وجــيــشــهــم الــــذي عــجــز عن 
ق في رقبة »حماس« إلى 

ّ
الدفاع عنهم، بأنه ذنب عُل

 هؤلاء باتوا، في الوقت نفسه، يرغبون 
ّ
الأبد. ولكن

بسماع توضيحات في شــأن أهــداف الــحــرب، التي 
طــال أمــدهــا مــن دون أن تــحــرز شيئاً إلــى الآن. في 
هذا الإطار، كتبت رئيسة حركة »إسرائيل لي« التي 
تعمل على تصدير السردية الصهيونية إلى العالم، 
ســـاره حعتسني- كــوهــن، فــي صحيفة »إســرائــيــل 
الــــيــــوم«، أنــــه »مــــرّ عــلــيــنــا أكــثــر مـــن أســبــوعــن منذ 
السبت الأســود، والمذبحة الأكبر في تاريخ الدولة، 
 منصة بــأنــنــا سندمّر 

ّ
ومــنــذ وعــدونــا مــن عــلــى كـــل

حماس... والآن حان الوقت لكي نطالب قادة الحرب 
الــيــوم فحسب،  فــي ذلــك  بأجوبة، ليس عمّا حصل 
، وأن يعرّفوا لنا ما 

ً
وإنما عمّا سيحصل مستقبلا

هو مفهوم النصر؟ وما هي الأهـــداف؟«. وأضافت: 
يَّ جولة أخرى، 

َ
ني أسمع التلعثم، وأرى أمام عين

ّ
»إن

أو  في نهايتها إطــاق ســراح المختطفين، بعضهم 
معظمهم، مقابل الإرهابيين )الأسرى الفلسطينيين 
ــاء المـــعـــركـــة«. ومــــاذا  ــهــ فـــي ســـجـــون الاحــــتــــال( وإنــ
سيحصل حينها؟ »سيطلبُ )القادة الإسرائيليون( 
 
ّ
ا أن نستوعب بصمت قتل 1400 إسرائيلي. وكأن

ّ
من

شيئاً لــم يــحــدث فــي »بــئــيــري« ولا »أوفــاكــيــم«، ولا 
مضطرّون  أنهم  لنا  و»سيوضحون  عـــوز««،  »نير 
لإنهاء الحرب. سيقولون: حتى لا تشتعل الجبهة 
العالم سيكون إلى  أن  الشمالية، وسيشرحون لنا 

جانبنا، فقط إذا عرفنا كيف نحتوي« الحدث.
ــم يـــجـــتـــاحـــوا غـــزة  وتــــتــــابــــع: »لـــســـت أشـــكـــو لمــــــاذا لــ
بـــراً حــتــى الآن. فــأنــا أســتــطــيــع أن أصــبــر، جميعنا 
قحم 

ُ
سيصبر، حتى نسحق غزة من الجو، قبل أن ن

أفضل أبنائنا في الحرب البرية. ولكن من فضلكم، 
لا نريد جولة أخرى... فالبلاد لا يمكنها أن تعيش 
بهدوء بضع سنوات، ومن ثمّ تستفيق مرّة أخرى 
عــلــى مــذبــحــة يُــقــتــل فــيــهــا الآلاف«. وتـــزيـــد: »فــقــط، 
تبيعونا كلاماً  لا  أخــــرى،  جــولــة عسكرية  نــريــد  لا 
مبهماً مفاده أن حماس مرتدعة، فقد مُنينا بأكبر 
ضربة في تاريخنا. لا تقولوا إن حماس لن تتمكّن 
من التعافي، وإن قطاع غزة في صدمة. لا تبيعونا 
أوهاماً من ضمنها أن حزب الله يرى ما يحدث في 
صدّق أن حماس 

ُ
ين. لقد حاولنا أن ن

َ
غزة ويفكّر مرت

ــمّـــال الــذيــن  مـــرتـــدعـــة، وأن الأمــــــوال مـــن قـــطـــر، والـــعـ
يدخلون إلينا من القطاع، بمقدورهم الحؤول دون 
جــولــة أخــــرى. نــحــن لــم نــعُــد نــثــق بــكــم، لــقــد شبعنا 

شعارات وأوهاماً«.
ــإن »قـــــــادة هـــذه  ــ ــــي«، فـ ــا لــرئــيــســة »إســــرائــــيــــل لــ ــقـ وفـ
الحرب )والذين تصفهم بالمتخبّطين والمتلعثمين( 
عــلــيــهــم تــعــريــف الأهـــــــداف بــــوضــــوح«. وتـــتـــســـاءل: 
 عندما 

ً
مــثــا النصر؟ سننتصر  »كــيــف ســيُــعــرّفــون 

نــنــجــح فـــي تــنــصــيــب )رئـــيـــس الــســلــطــة( أبــــو مـــازن 
ــازن نفسه الــذي  ــزة؟ أبـــو مـ ــدّة الــحــكــم فــي غـ عــلــى سـ
وتـــنـــهـــار  الـــضـــفـــة،  فــــي  ــكـــم  الـــحـ إدارة  يــســتــصــعــب 
الــذي تدفع  شعبيته تباعاً هناك؟ أبــو مــازن نفسه 
ســلــطــتــه مـــخـــصّـــصـــات الأســـــــــرى، وبـــيـــنـــهـــم أســــرى 
الأيديولوجية  مــع  تانغو  يــرقــص  والـــذي  حــمــاس؟ 
غــزة؟ وهكذا سنحظى  أن يحكم  تريدونه  النازية؟ 
بأن  اعتقادها  السياق، تعرب عن  بالهدوء؟«. وفي 
هناك حيث  )الضفة(،  والسامرة«  »يهودا  »نموذج 
والاستخباري  العسكري  والــحــضــور  الاستيطان، 
الإســرائــيــلــي الــــدائــــم، أثــبــت أنــــه أنــجــع مـــن نــمــوذج 
فــكّ الارتــبــاط الاستنزافي عن قطاع غــزة. إنــه ليس 
أثبت  ولكنه  تحسينه،  وينبغي  الأمــثــل،  الــنــمــوذج 
نفسه، على مستوى المصالح الصهيونية والأمنية. 
ــهـــدف عــلــى أنــــه »هــــدوء  ــك، لا يــمــكــن تــحــديــد الـ ــذلـ لـ
وجدار«. كما أنه لا يمكن أن يكون سلطة فلسطينية 
ثانية، لأنها برميل بارود، وعدو بحدّ ذاته. ولذلك، 
ــإن ســيــطــرتــنــا المــيــدانــيــة ضـــروريـــة لــتــوفــيــر الأمـــن  فـ
ف ذلك أثماناً إقليمية وليس 

ّ
لسكّاننا، حتى لو كل

عسكرية فحسب«.
ق النصر بحسبها، ينبغي وضع أهداف 

ّ
ولكي يتحق

التي حــدّدهــا رئيس  أكثر مــن تلك  تبدو لا واقعية 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركــان، 

هرتسي هليفي، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والتي 
راوحـــــــت مــــا بــــن »ســـحـــق حــــمــــاس« و«تـــدمـــيـــرهـــا« 
تعتقد  لــي«  »إسرائيل  فرئيسة  عليها«.  و«القضاء 
ــادة إنــشــاء  ــ ــــيء، إعــ  شـ

ّ
ــل ــه يــنــبــغــي »أولًا وقـــبـــل كــ أنــ

»نيسانيت«،  الشمالية  الــحــدود  فــي  المستوطنات 
»إيـــلـــي ســـيـــنـــاي«، و«دوغــــيــــت«، تــلــك المــســتــوطــنــات 
ــر  ــدمَّ

ُ
ــر وت ــهــجَّ

ُ
الــثــاث الــتــي كــانــت مــزدهــرة قبل أن ت

بنى على أنقاضها منصات 
ُ
خلال فكّ الارتباط، وت

إطــــــاق الــــصــــواريــــخ«. وتـــخـــتـــم مــقــالــتــهــا بـــالـــقـــول: 
»سنتحدّث في ما بعد... عن أولئك الذين أوصلونا 
إلى هنا، عن الكارثة المستمرّة والأخطاء التكتيكية 
 

ّ
كل عن  سنتحدّث  ــكــبــت... 

ُ
ارت التي  والإستراتيجية 

شـــيء لاحــقــا. المــهــم، دعــونــا نــركّــز عــلــى الانــتــصــار، 
فثمّة عدوّ علينا الانتصار عليه... ولكن من فضلكم 

فلتعرّفوا )أيها القادة( ما هو النصر؟«.
العسكري والأمني  ل 

ّ
المحل بدا  الاتجاه نفسه،  وفي 

بــن يشاي،  أحـــرونـــوت«، رون  »يــديــعــوت  لصحيفة 
يائساً من الأهداف الضبابية للحرب، وهو ما دفعه 
إلى أن يقترح على قادته إطلاق سراح عدد كبير من 
الأســرى الفلسطينيين، ضمن صفقة تبادل شاملة 
اقتراحه،  السبب وراء  أمّــا  ومباشرة مع »حماس«. 

ــة عــــدم الــيــقــن الـــتـــي تــعــيــشــهــا عــائــات  ــالـ فــهــو »حـ
ــكّــبــل 

ُ
الأســــرى والمــخــتــطــفــن الإســرائــيــلــيــن والــتــي ت

أيــــدي الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــحــول دون شــروعــه 
 حقيقة أن القصف 

ً
في الاجتياح البري«، متجاهلا

الإسرائيلي نفسه، تسبّب بقتل 22 أسيراً إسرائيلياً 
من أصل 210 حتى الآن.

أمّـــا ابــنــة مــؤسّــس صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
الإعلامية  نــواه موزيس،  الراحل،  ومدير تحريرها 
أن تقنع قراءها  جوديت شالوم- موزيس، فارتأت 
شين للدماء«، 

ّ
بأن ثمّة إسرائيليين كُثراً »غير متعط

عبر كتابة قصة عن شاب يُدعى »فوزي«، وهو اسم 
مستعار لعامل من غــزة، كــان يسترزق مثل أقرانه 
من القطاع بالعمل في الأراضي المحتلة عام 1948. 
وجــاء في القصة أن »فــوزي كــان يرمّم منزلنا ذات 
يوم... كنت في إحدى الغرف داخل البيت، فسمعت 
صرخة ولدي نمرود. هرعت مسرعة. وجدت ابني 
ها 

ّ
فاقداً للوعي، ويده تنزف بشدة. كان فوزي قد لف

بــمــنــشــفــة، مـــحـــاولًا الــضــغــط عــلــى الـــجـــرح. لــم أفهم 
ماذا كان يقول فوزي، سوى أنه قال كلمة سيارة«. 
وتابعت: »هرعنا إلى الموقف، ركبنا السيارة، فوزي 
 بـــن يــدي 

ّ
وأنــــا وزوجـــــي وابـــنـــي نـــمـــرود الــــذي ظــــل

فوزي. وصلنا إلى مستشفى إيخيلوف، وبعد سبع 

الــجــرّاح حازماً:  الانتظار، خــرج علينا  ساعات من 
الــجــرح بمنشفة لكان  فــــوزي ضــغــط عــلــى  لـــولا أن 

نمرود لقي مصرعه«.
لكن لا يهمّ ما فعله فوزي، وهي غير مدينة له بإنقاذ 
حياة ابنها؛ إذ تتابع: »لا أزال أفكّر في فــوزي، هل 
لا يــزال على قيد الــحــيــاة؟ هــل أولاده وأحــفــاده هم 
أشخاص طيّبون مثله؟ أم أنهم تحوّلوا إلى أناس 
من النوع الــذي رأيــنــاه في السبت الأســـود؟ لا شكّ 
لديّ في أن عائلته تعاني تحت قصف الجيش. وأنا 
مقتنعة بأن فوزي تعرّف إلى إسرائيليين كُثر وهو 
شين لــلــدمــاء. ولــكــن هل 

ّ
يــعــرف أنــهــم لــيــســوا متعط

يفهم ماذا حصل لنا في 7 أكتوبر؟ وأن المسؤولية 
تقع على عاتق حماس النازية؟ وأن معاناة الغزيين 
التي حظيت بمئات  في عنقها؟«. وتختم مقالتها 
الانــتــقــادات والــشــتــائــم مــن الإســرائــيــلــيــن، بــالــقــول: 
ي 

ّ
ي حتى لا يكون فوزي قد تبدّل، وأصل

ّ
»إنني أصل

كـــي تــكــون عــائــلــتــه بــخــيــر. ولــكــن عــنــدمــا أفـــكّـــر في 
العائلات  آلاف  تلوا... وفي 

ُ
ق الذين  الأحباء  إخوتي 

الإسرائيلية التي لن تتعافى، أفهم أنه ليس لدينا 
خيارٌ آخر للردّ، حتى عندما سيطاول الردّ الأبرياء. 
 ذلـــك هــم حــمــاس!«، 

ّ
فــالمــذنــبــون الــرئــيــســيــون فــي كـــل

 تاريخ »دولتها« التي قامت على المذابح 
ً
متجاهلة

والتهجير والتوسّع الاستيطاني الإحلالي.
رة مــن أنــفــاق  ــة المـــحـــرَّ

ّ
ــســن

ُ
فــي هـــذا الـــوقـــت، عــــادت الم

»حــــمــــاس«، يــوشــيــفــيــد لــيــفــشــيــتــز، إلــــى الـــواجـــهـــة، 
لتتسبّب فــي إحـــراز هــدفٍ ذاتــي فــي شباك ماكينة 
صناعة الكذب الإسرائيلية، إذ خرجت ليفشيتز )85 
عاماً(، من على سريرها في مستشفى »إيخيلوف« 
بـــون«، 

ّ
ومـــهـــذ »ودودون  بــأنــهــم  آســـريـــهـــا  لــتــصــف 

 أن »طبيباً كان يزورها هي ورهائن آخرين 
ً
مضيفة

 يومين أو ثلاثة أيـــام«. وردّت على ســؤال حول 
ّ

كــل
مصافحتها أحــد مــقــاومــي »الــقــســام« لــدى الإفـــراج 
 

ّ
عنها بالقول: »لقد عاملونا بلطفٍ وقدّموا لنا كل
مــا نحتاج إلــيــه«. وتــابــعــت: »لــقــد بـــدوا مستعدّين 
 ما 

ّ
لذلك، أعدّوا لذلك لفترة طويلة، وكان لديهم كل

يحتاج إليه الرجال والنساء، بما في ذلك صابون 
الذي كانوا  الطعام ذاته  الشعر والبلسم... تناولنا 
يتناولونه هم، وهو عبارة عن رغيف خبز مع أنواع 
كامل«.  ليوم  تلك وجبة  كانت  والخيار.  الجبن  من 
وفور انتشار تصريحات ليفشيتز، اشتعل الغضب 
الإسرائيلية  والإعــامــيــة  السياسية  ــاط  الأوســ فــي 
التي رأت أن ما قالته يمثل »ضربة قوية« للدعاية 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تـــحـــاول الـــربـــط بـــن »حــمــاس« 
و»داعش«. وطبقاً لما ذكرته »القناة 13« الإسرائيلية، 
فإن »مسؤولين في مكتب رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، طالبوا قبيل عقد المؤتمر الصحافي الذي 
 تقول الأخيرة إن مقاتلي 

ّ
بــأل ة، 

ّ
تحدّثت فيه المسن

حــمــاس اعــتــنــوا فــيــهــا بــشــكــل جـــيّـــد«. وفــــي الإطــــار 
»كان  العامة  الإسرائيلية  البث  هيئة  نقلت  نفسه، 
11« عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن »ما 
وذلك  الدعاية«،  استهدف  اليوم هو هجوم  حصل 
الهيئة نفسها »اجتمع  أنــه بحسب  الرغم من  على 
منسّق  وبينهم  الــدعــايــة،  منظومة  مــن  مــســؤولــون 
قو 

ّ
شؤون الأســرى والمفقودين، غال هيرش، ومحق

ة المحرّرة، وأوضحوا لها ما الذي 
ّ
الشاباك، مع المسن

ينبغي قوله«.

رام الله ــ أحمد العبد

يــبــدو أن يَـــد إســرائــيــل الــتــي تــواصــل 
ــكــــاب مــجــزرتــهــا فـــي قـــطـــاع غـــزة،  ارتــ
بدأت تمتدّ إلى الأسرى في السجون، 
ليكون أوّل ضحاياها هناك القيادي 
فــــي حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، عـــمـــر حــمــزة 
دراغمة )58 عاماً( من مدينة طوباس، 
قبل أن يلحقه، عصر أمس إلى قافلة 
الاســتــشــهــاد، الأســـيـــر عـــرفـــات يــاســر 

حمدان )25( من بلدة بيت سيرا في 
قضاء رام الله، والذي قضى في سجن 
»عــوفــر«. وكــانــت قـــوات الاحــتــال قد 
اعــتــقــلــت دراغـــمـــة مـــع نــجــلــه، حــمــزة، 
الــجــاري، أي في  فــي 9 تشرين الأول 
ــيـــوم الـــثـــالـــث مـــن مــعــركــة »طـــوفـــان  الـ
)أول من  الأقصى«، ليَحضر، الاثنين 
أمس(، عن بعد، جلسة المحكمة التي 
عُقدت في معسكر عوفر. وقتها، أكد 
مــحــامــيــه أن عــمــر فـــي صــحّــة جــيّــدة، 
وذلـــك رداً عــلــى ســؤالــه حـــول وضعه 
أعــلــنــت »مصلحة  أن  إلــــى  الــصــحــي، 
ســـجـــون الاحـــــتـــــال«، مــــســــاءً، وفـــاتـــه 
»نوبة قلبية« في سجن »مجيدو«.  بـ
أمّا حمدان، فاعتقلته قوات الاحتلال، 
ــن حــــمــــات  ــ ــمـ ــ الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، ضـ
قت »هيئة 

ّ
الأخــيــرة. وعل الاعــتــقــالات 

شؤون الأسرى والمحررين« و»نادي 
ــة اســـتـــشـــهـــاد  ــ ــادثـ ــ الأســـــيـــــر« عـــلـــى حـ
دراغمة، ببيان مشترك اعتبرا فيه أن 

رام الله - أحمد العبد

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي،  ــا لـــــزيـــــارة الــــرئــ رفــــضــ
ــلـــه، لــلــقــاء  ــرام الـ ــ ــاكــــرون، لـ إيــمــانــويــل مــ
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
الفلسطينيين،  عشرات  تظاهر  عباس، 
مــســاء أمــــس، وســـط المــديــنــة، مــنــدّديــن 
لمصلحة  لباريس  الفاضح  بالانحياز 
الاحتلال وجرائمه في غزة، فيما قاموا 
بحرق صورة ماكرون، مطالبين عباس 
به  ــب  مــرحَّ »غير  لأنــه  استقباله،  بعدم 
لــكــن، مــع هـــذا، استقبل  فــي فلسطين«. 
ــازن«، مــاكــرون وســط استنفار  »أبـــو مــ
ــه، الــتــي  ــلــ ــكـــري فــــي رام الــ أمـــنـــي وعـــسـ
فه في تل أبيب، 

ّ
وصلها الأخير بعد توق

حــيــث الــتــقــى الـــزعـــمـــاء الإســرائــيــلــيــن، 
وجدّد أمامهم »تضامن« بلاده الكامل 
مع العدو، وتأييدها العدوان المستمرّ 
على غــزة، في مـــوازاة اقتراحه تشكيل 
»تـــحـــالـــف إقــلــيــمــي - دولــــــي« مـــن أجــل 

»غوانتانامو« الفلسطيني

إسرائيل تعلنها حرباً 

»مجنونة« على الأسرى

دعوات إلى تصعيد المواجهة

»العربدة« الضفة لا تستسلم لـ

 العدوان 
ّ

»استشهاد أيّ أسير في ظل
الــشــامــل عــلــى شــعــبــنــا والإبـــــــادة في 
 شــعــبــنــا فـــي غـــــزة، هـــو بــمــثــابــة 

ّ
حــــق

عملية اغــتــيــال مــتــعــمّــدة«، مــؤكــداً أن 
ــانـــت وســتــبــقــى  »روايــــــــة الاحــــتــــال كـ
 مـــــــــرّة، كـــان 

ّ
ــع شـــــــكّ، فـــفـــي كــــــل مــــوضــ

الاحتلال يَخلق روايات حول ظروف 
استشهاد الأســرى، في محاولة منه 
للتنصّل من جريمته«. ونبّها في هذا 
الإطــار إلى أنه »استناداً إلى العديد 
من شهادات المعتقلين الجدد، )الذين 
ــدّثــــوا( عــــن تـــعـــرّضـــهـــم لــلــتــنــكــيــل  تــــحــ
والــضــرب خــال نقلهم إلــى المحكمة، 
لـــحـــضـــور  ــة  ــصّــــصــ المــــخــ الــــغــــرفــــة  أو 
ــيــــديــــو  ــفــ ــكــــمــــة عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة )الــ المــــحــ
 ما يصلنا 

ّ
كونفرنس(، وفي ضوء كل

مــن مــعــطــيــات حـــول عــمــلــيــات تنكيل 
ــنــا لا نــتــحــدّث 

ّ
 الأســـــرى، فــإن

ّ
فـــي حـــق

ــرّد مـــخـــاوف مـــن اســتــشــهــاد  عـــن مـــجـ
مــعــتــقــلــن آخـــــريـــــن، بــــل بـــتـــنـــا نــعــلــن 
استشهاد أحدهم«. وبعد استشهاد 
حمدان، صدر بيان ثانٍ عن »الهيئة« 
ــادي« يــؤكّــد أن »الاحـــتـــال بــدأ  ــنـ و»الـ
 

ّ
ــال مـــمـــنـــهـــجـــة بـــحـــق ــيــ ــتــ بـــعـــمـــلـــيـــة اغــ
الأســـرى، فــي ضــوء الــعــدوان الشامل 

على شعبنا وأسرانا«.
تعتيماً على  الـــعـــدو  يــفــرض  وفــيــمــا 
أوضــــاع الأســــرى، لناحية أعــدادهــم، 
وظــــروف وأمـــاكـــن اعــتــقــالــهــم، وكــذلــك 
الــزيــارات المــتــاحــة لهم ومـــدى توفير 
ــدّد قبضته  احــتــيــاجــاتــهــم، بــعــدمــا شـ
 
ً
ــيــــة الـــقـــمـــعـــيـــة عـــلـــيـــهـــم، تــلــبــيــة ــنــ الأمــ
لــرغــبــتــه فـــي الانـــتـــقـــام والـــقـــتـــل، تجد 
»مصلحة السجون« في العدوان على 
 مواتية للانقضاض على 

ً
غزة، فرصة

 للاغتيال 
ً
الأسرى الذين باتوا عرضة

والإعــدام، وتشديد ظروف اعتقالهم، 
ســــــواء مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــعـــيـــشـــيـــة، أو 
ــتــــداء  مـــن خــــال الــتــنــكــيــل بــهــم والاعــ

مواجهة حركة »حماس« وحلفائها، أو 
ما سمّاه الرئيس الفرنسي »الإرهاب«.

ــــزول إلـــى  ــنـ ــ وجــــــــاءت الـــــدعـــــوات إلـــــى الـ
ــــس،  الــــــشــــــوارع والمـــــيـــــاديـــــن، مــــســــاء أمـ
أيـــضـــا، مـــع انـــكـــشـــاف نـــيـــات الاحـــتـــال 
بــــإعــــدام الأســـــــرى، وذلـــــك بــعــد الإعــــان 
 

ّ
عــــن اســـتـــشـــهـــاد أســــيــــر ثــــــــانٍ، فــــي أقــــل

ــا حـــــدا بـــالـــحـــراكـــات  ــة، مــ ــاعــ مــــن 24 ســ
الــشــبــابــيــة والأهــلــيــة إلـــى الـــدعـــوة إلــى 
ردّاً  المـــيـــدانـــيـــة  ــرّكــــات  ــتــــحــ الــ تــصــعــيــد 
عـــلـــى مــــا يـــتـــعـــرّض لــــه الأســـــــرى وغــــزة 
 عــمّــا يــشــهــده المــيــدان 

ً
ــقـــدس، فــضــا والـ

ـــاوي« نــفــســه مـــن ســخــونــة، مع 
ّ
ــف »الـــضـ

تــصــاعــد الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة في 
مـــدن الــضــفــة وبــلــداتــهــا، وتــنــوّعــهــا ما 
بين الاقتحامات، والاعتقالات، والقتل، 
واقتحام المنازل وتدميرها، ومصادرة 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــف، والـ ــريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الأراضـــــــــــــــــي، والــ
الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين.

ــا يــعــيــشــه فــلــســطــيــنــيّــو  وعـــلـــى رغـــــم مــ

الحركة  عليهم، علماً أن عدد شهداء 
الأســيــرة ارتــفــع، منذ عــام 1967، إلى 
238، فيما يواصل الاحتلال احتجاز 
جــثــامــن 11 شــهــيــداً مــنــهــم. وكــانــت 
ســلــطــات الــســجــون قـــد فــرضــت على 
بعد عملية  عــقــوبــات  الأســـرى جملة 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، شــمــلــت سحب 
ــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مــن  ــ ــهـ ــ جـــمـــيـــع الأجـ
تلفزيونات، وبلاطات تسخين الأكل، 
ع التيار 

ْ
وأباريق تسخين المياه، وقط

متواصلة،  استنزاف  حالة  مــن  الضفة 
اعــتــداءات الاحتلال وتطبيقه  إثر  على 
ة فصل المدن والبلدات بعضها عن 

ّ
خط

والبوابات  الحواجز  خــال  من  بعض، 
الــعــســكــريــة، وإغـــــاق مـــداخـــل الــبــلــدات 
ــف هــؤلاء 

ّ
بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، لا يــتــوق

أيديهم من  تملك  مــا   
ّ

بكل المقاومة  عــن 
أدوات، مــن الحجر إلــى الــرصــاص إلى 
الــعــبــوات الــنــاســفــة، وهـــو مـــا يتجسّد 
يوماً بيوم في أنحاء الضفة، على غرار 
مقاومون،  نصبه  الــذي  المحكم  الكمين 
فجر أمس، لقوات إسرائيلية قرب قرية 
نابلس،  مــن  الغربي  الشمال  إلــى  برقة 
والذي اعترف جيش الاحتلال بإصابة 
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــ ــنــــوده فـــيـــه. وفـ ــد جــ ــ أحـ
ــرت مــــصــــادر فــــي الـــقـــريـــة أن عــبــوة  ــ ذكــ
ــتـــال،  ــوات الاحـ ــ لــقــيــت عــلــى قـ

ُ
نــاســفــة أ

قبل أن يُصار إلى فتح النار عيها من 
قِـــبَـــل مــقــاومــن تــمــكّــنــوا عــلــى إثـــر ذلــك 
ليقتحم جنود  بــســام،  الانسحاب  مــن 

الساعة  مــن  الأقــســام  عــن  الكهربائي 
الـــســـادســـة صــبــاحــا حــتــى الــســادســة 
مــســاءً، وتقليص »الــفــورة« إلــى مــدّة 
20 دقيقة فقط، وفــي بعض الأحيان 
كذلك،  كــامــل.  بشكل  منها  حرمانهم 
عـــمـــدت مــصــلــحــة ســـجـــون الاحـــتـــال 
الــريــاضــيــة  الأدوات  كـــل  إتـــــاف  الــــى 
عن  الساخنة  المياه  ع 

ْ
وقط البسيطة، 

الأقسام، وهو ما يضطرّ الأسرى إلى 
الاســتــحــمــام بــمــيــاه بــــــاردة، وإغــــاق 
ين 

َ
المطبخ وتوفير وجبتين متواضعت

فقط، وإجــراء تفتيش دوري ويومي 
لــلــغــرف بطريقة وحــشــيــة، ووضـــع 9 
 غرفة بــدلًا من خمسة، 

ّ
أســرى في كــل

بعاً في السابق، وتحويل 
ّ
كما كان مت

بعض الأسرى المنتهية محكوميتهم 
إلى الاعتقال الإداري.

بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــــــك، أقــــدمــــت قــــوات 
ــاء،  ــثـــاثـ ــنــــن - الـ الاحـــــتـــــال، لـــيـــل الاثــ
في  50 مواطناً  مــن  أكثر  اعتقال  على 
الــضــفــة، مــن بينهم أســــرى ســابــقــون، 
لــيــرتــفــع عــــدد حــــالات الاعـــتـــقـــال، منذ 
الـــســـابـــع مـــن الــــجــــاري، إلــــى أكـــثـــر من 
1265، علماً أن هــذه الإحــصــائــيــات لا 
تشمل العمّال ولا المعتقلين من قطاع 
غــــزة، إذ لا تــوجــد أعــــداد دقــيــقــة لهم، 
كون سلطات الاحتلال تفرض تعتيماً 

ـــوا 
ّ
ــلــــدة، ويـــشـــن ــبــ ــعــــدو أحــــيــــاء فــــي الــ الــ

حملة اعــتــقــالات واســعــة طــاولــت أكثر 
ــهــم مـــن كـــوادر 

ّ
مـــن 50 فــلــســطــيــنــيــا، جــل

وقــيــادات »حــمــاس«، وســط مواجهات 
واشــتــبــاكــات سُــجّــلــت أبــرزهــا فــي بلدة 

جبع في محافظة جنين.
ــاف إلـــــى اعــــــتــــــداءات الاحــــتــــال،  ــ ــــضـ ـ

ُ
وت

ــمــــات مـــســـتـــوطـــنـــيـــه فـــــي مـــنـــاطـــق  هــــجــ
مــتــفــرّقــة فـــي الـــضـــفـــة، كــــان مـــن بينها 
ــنـــن عــلــى  ــتـــوطـ ــسـ هــــجــــوم عـــــشـــــرات المـ
بــلــدة بــيــت أكــســا شــمــال غــــرب الــقــدس 
ممتلكات  على  اعــتــدوا  حيث  المحتلة، 
المواطنين وأعطبوا مركباتهم، علماً أن 

يمارس  كبيراً  ــعــدّ سجناً 
ُ
ت أكــســا  بيت 

 
ّ

الــــعــــدو فـــيـــه عـــقـــابـــا جــمــاعــيــا فــــي حـــق
نــحــو 2500 مـــن مــواطــنــي الـــبـــلـــدة، ولا 
الوحيد  على مدخلها  يقيم  أنــه  سيما 
من  الأهالي  يمنع  ما  حاجزاً عسكرياً، 
الدخول والخروج، بفعل التنكيل الذي 
يتعرّضون له هناك بصورة مستمرّة. 

على هــذا الأمــر. وبحسب ما تفيد به 
مــؤسّــســات الأســـــرى، فــإنــه لــيــس ثــمّــة 
بيانات واضحة من جانب المؤسّسات 
ــر«،  ــمـ الــحــقــوقــيــة، أو »الــصــلــيــب الأحـ
ــال  ــمّــ ــعــ الــ ــات  ــ ــويــ ــ هــ أو  أعـــــــــــداد  حـــــــول 
أماكن  لدى الاحتلال، ولا  المحتجزين 
 المطالبات 

ّ
كــل احــتــجــازهــم، على رغــم 

»الصليب  مع  عُقدت  التي  والــلــقــاءات 
الأحمر الدولي« خلال الفترة الماضية.

والإرهـــــــــــــــــاب  ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الـ أن  عــــــلــــــى 
ــــــن ضـــــــد الأســــــــــــــرى لا  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيَّ
ينحصران داخل السجون؛ بل يبدآن 
مـــنـــازل  اقـــتـــحـــام  مـــنـــذ  الأرض،  ــلـــى  عـ
ــى.  ــ ــؤلاء ولـــحـــظـــات اعــتــقــالــهــم الأولـ ــ هـ
قته مــؤسّــســات الأســرى، 

ّ
ووفــق مــا وث

 
ّ

فإن مستوى التنكيل عالٍ جداً في حق
المواطنين، وهو وصل إلى حدّ إطلاق 
كرهائن،  العائلات  واستخدام  الــنــار، 
 عــن تــخــريــب وتــدمــيــر كبيرَين 

ً
فــضــا

ــريـــض مــعــظــم  ــعـ ــازلـــهـــم، وتـ ــنـ داخــــــل مـ
مَــن اعتقلوا للضرب المــبــرّح، وهــو ما 
بإصابات  المعتقلين  من  لجزء  تسبّب 
تضاف إلى عمليات الإعدام الميداني.

وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــهــجــمــة مــــع فــــرْض 
ــتــــال قــــوانــــن، وأوامـــــر  ســلــطــات الاحــ
عسكرية مــشــدّدة، وتفعيل أخــرى من 
شأنها أن تساهم في تسهيل عمليات 

ــحــون، 
ّ
 مــســتــوطــنــون مــســل

ّ
كـــذلـــك، شــــن

المواطنين  مساكن  على  هجوماً  فجراً، 
المليحات شمال غرب  عــرب  في تجمّع 
بالحجارة،  ورشــقــوهــم  أريــحــا،  مدينة 
ــدّوا لـــهـــم، عــلــمــا أن  لـــكـــن الـــســـكـــان تــــصــ
دائمة  مستهدَفة بصورة  المنطقة  هذه 
المستوطنين، وتشهد وجــوداً  قِــبَــل  مــن 
دائماً لهم، بهدف الضغط على الأهالي 

لترحيلهم.
ــولـــت قــــوات  ــتـ أمّــــــا فــــي جـــنـــن، فـــقـــد اسـ
الاحــتــال عــلــى مــنــزل فــي قــريــة فقوعة 
شمال شرق المدينة، بعد طرد أصحابه 
ــــى نــقــطــة  مـــنـــه )8 أفـــــــــراد(، وحـــوّلـــتـــه إلـ
ــتـــولـــت عـــلـــى مــنــزل  عـــســـكـــريـــة. كـــمـــا اسـ
ــن فـــي قــريــة جــلــبــون 

َ
مـــكـــوّن مـــن طــبــقــت

ــى نــقــطــة  ــ ــه إلــ ــتــ ــوّلــ ــة، وحــ ــنــ ــديــ ــرق المــ ــ شــ
منه.  أهــلــه  طــرد  بعد  مراقبة عسكرية، 
ــا أيـــضـــا،  ــ ــحـ ــ وفــــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة أريـ
واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءات 
ــدّدة، حــيــث أقـــدمـــت على  ــشـ عــســكــريــة مـ
إغلاق جميع مداخل المدينة بالحواجز 
الــعــســكــريــة، ومــنــهــا المـــدخـــان الشرقي 
)شــارع  والجنوبي  الصفراء(  )البوابة 
الـــــــقـــــــدس(، والمـــــــدخـــــــان الـــشـــمـــالـــيـــان، 
وتفتيش المركبات بشكل عشوائي في 

جاهَين.
ّ
الات

الــوقــت، شهدت مدينة القدس  في هــذا 

دت سلطات السجون 
ّ

شد

من ظروف اعتقال الأسرى، 

وفرضت عليهم جملة 

عقوبات كنوع من الانتقام

ف أهالي الضفة 
ّ

لا يتوق

 ما 
ّ

عن مقاومة الاحتلال بكل

تملك أيديهم من أدوات

ــال، والـــتـــنـــكـــيـــل بــالمــعــتــقــلــن،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــم  ــواقــ ــطــ ــل الــ ــمــ ــى عــ ــلــ ــيــــق عــ ــيــ والــــتــــضــ
 أبرز مثال على ذلك، 

ّ
القانونية. ولعل

ـــع فـــي الـــلـــجـــوء إلــــى الاعــتــقــال  الـــتـــوسُّ
تــحــويــل جــزء  جــــرى  بــعــدمــا  الإداري، 
ــم، بــعــد  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ ــــن جــــــرى اعـ ــمَّ كـــبـــيـــر مــ
ــاري، إلــــى الاعــتــقــال  الــســابــع مـــن الــــجــ
ــر  ــ الأوامـ حــصــيــلــة  بــلــغــت  إذ  الإداري، 
ــثــــر مــن  أكــ إلــــــى الآن،  ــتــــي صــــــــدرت،  الــ
وأخـــــــرى  جــــــديــــــدة،  أوامــــــــــر  بـــــن   300
وكـــان  ســابــقــن.  لمعتقلين  بــالــتــجــديــد 
»الــحــاكــم الــعــســكــري« فـــي الــضــفــة قد 
أصدر تعديلات مؤقتة على الاعتقال 
تــوقــيــف  ــدّة  ــ مــ ــع  ــ ــ

ْ
رف شــمــلــت  الإداري، 

استصدار  إمكانية  لفحص  الأســـرى 
مــن 72  هم، 

ّ
فــي حق إداري  اعتقال  أمــر 

ــام، وتــعــديــل مـــدّة  ــ ســاعــة إلـــى ســتــة أيـ
عـــرض الأســيــر عــلــى جــلــســة التثبيت 
الأولـــــــــــى، حـــيـــث أصـــبـــحـــت 12 يـــومـــا 
أيــام. ويهدف هذا  عوضاً عن ثمانية 
التعديل وما سبقه من أوامر، بحسب 
»نـــادي الأســـيـــر«، إلـــى »تنفيذ  بــيــان لــــ
المزيد من حملات الاعتقال، والتسهيل 
ــدار المــزيــد  عــلــى أجــهــزة الاحــتــال إصــ
وإدارة  الإداري،  الاعــتــقــال  أوامــــر  مــن 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن المــعــتــقــلــن، ومنهم 

المعتقلون إدارياً«.
مــن جهتها، عــقــدت عــائــات الأســـرى، 
المــاضــي، مؤتمراً صحافيّاً في  الأحــد 
الله، أعربت فيه عن قلقها  رام  وســط 
الــبــالــغ عــلــى مــصــيــر أبــنــائــهــا، بعدما 
استفرد الاحــتــال بهم، وضــاعــف من 
هم، وبشكل 

ّ
جرائمه الممنهجة في حق

علِم العالم 
ُ
غير مسبوق، قائلة إنها »ت

بــــأن ســـجـــون الاحـــتـــال تـــحـــوّلـــت، في 
غــضــون نحو أســبــوعــن، إلــى معتقل 
غــوانــتــانــامــو، حــيــث حَــــرم الاحـــتـــال، 
الأسرى من الزيارات، بما فيها زيارة 
المحامين والطواقم القانونية، وأوقف 
العلاج، وقطع عنهم المياه والكهرباء، 
والــيــوم يــواجــه أبــنــاؤنــا الــجــوع، نعم 
الجوع، بعدما سحب الاحتلال المواد 
ـــــص وجـــبـــات 

ّ
ــل ــ الــــغــــذائــــيــــة مـــنـــهـــم، وقـ

الــــطــــعــــام«. وأضــــافــــت الــــعــــائــــات، فــي 
أبو  ألقتها زوجــة الأسير عاهد  كلمة 
أكتوبر،  من  السابع  »منذ  إنــه  غلمي، 
يتعرّض أبناؤنا لاعتداءات بالضرب 
ــرّح داخــــل أقــســامــهــم، ولــعــمــلــيــات  ــبـ المـ
تنكيل وتعذيب هي أضعاف عمليات 
التنكيل والتعذيب التي كان الاحتلال 
ــــق، والــــعــــالــــم  ــابـ ــ ــــسـ يـــنـــتـــهـــجـــهـــا فـــــي الـ
الرهائن  عــن  بالحديث  الــيــوم  يكتفي 
المحتجزين فــي غـــزة مــنــذ أســبــوعــن، 
ولم يرَ يوماً آلاف الأسرى في سجون 
ــتــــال الـــذيـــن كـــانـــوا ولا يـــزالـــون  الاحــ

مجرّد أرقام بالنسبة إليه!«.

ــل في 
ّ
ــة تــصــعــيــداً خــطــيــراً تــمــث

ّ
المــحــتــل

إغــــــاق قــــــوات الاحـــــتـــــال، ظـــهـــر أمــــس، 
ــى بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ،  ــ ــــصــ ــد الأقــ ــجــ المــــســ
ومنعها دخول أيّ شخص لأداء الصلاة 
ــــى الــتــي  ــرّة الأولـ ــ فــيــه، لــتــصــبــح هـــذه المـ
العدو على خطوة من هذا  فيها  يُقدم 
النوع، منذ أشهر. كذلك، هدمت قوات 
 تجارياً في بلدة صور 

ً
الاحتلال محلا

بــاهــر جــنــوب الـــقـــدس، بــعــد اقتحامها 
إياها، فيما هدمت منزلًا يقطنه سبعة 
المكبر جنوب  بلدة جبل  في  أشخاص 
الــقــدس أيــضــا، وفــرضــت غــرامــة باهظة 
وثلاثين  خمسة  بقيمة  صاحبه،  على 
ألف شيكل )8800 دولار(، بحجّة البناء 

من دون ترخيص.
العدوان،  بــدء  منذ  سُجّلت  المقابل،  في 
حتى مساء أمــس، في الضفة الغربية، 
 370 منها  مقاومة،  عملية   1297 نحو 
عــمــلــيــة إطـــــاق نـــــار، وعــمــلــيــتــا إطـــاق 
صـــــــواريـــــــخ مــــــن مــــديــــنــــة جــــنــــن نــحــو 
نــوعــيــة،  عــمــلــيــة  ــنـــات، و54  ــتـــوطـ المـــسـ
فت قتيلين 

ّ
وأكثر من 870 مواجهة، خل

ــتــــال،  ــة فــــي صـــفـــوف الاحــ ــابــ و33 إصــ
قــرابــة 100،  الــشــهــداء  بينما بــلــغ عـــدد 
يضاف إليهم الشهيدان الأسيران عمر 
حــمــزة دراغــمــة ويــاســر حــمــدان الــلــذان 

قضيا في سجون الاحتلال.

هناك من يرغب بسماع 

توضيحات في شأن أهداف 

الحرب، التي طال أمدها من 

دون أن تحرز شيئاً إلى الآن

لت »ضربة قوية« للدعاية الإسرائيلية )أ ف ب(
ّ
رة يوشيفيد ليفشيتز مث

ّ
ة المحر

ّ
سن

ُ
تصريحات الم
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طوفان الأقصى

كلمات متقاطعة

1- معلم أثـــري لبناني – 2- مــطــار إيــطــالــي – لــلــنــداء – 3- كــائــن بــشــري حــي – 
فيلسوف ألماني – 4- رخو بالأجنبية – عائلة مؤرخ لبناني راحل – حزن وكرب 
 الأحياء البائدة من مئات السنين – من الأفاعي – 6- 

ّ
– 5- وقود ناتج من تحلل

 الماء – سن الإدراك – 8- سد 
ّ
النقل كالجوز واللوز والفستق والبندق – 7- سخن

مصري – نهر إيطالي – 9- يابس – نهر روســي – 10- مطرب بــغــدادي شهير 
أستاذ ابراهيم الموصليّ

أفقيا

1- فنان لبناني – 2- بلدة لبنانية في قضائي صور وجبيل – مهماز الفلاح – 
3- قبل اليوم – ثغر – مخلص – 4- منطقة سياحية تركية – 5- مدينة اسبانية 
– بترول – 6- من الحبوب – مدينة ألمانية – للندبة – 7- بلدة لبنانية في قضاء 
المتن – الأمر الكبير العظيم – 8- قطع واستأصل – حزن وكرب – 9- من ألعاب 

الحظ والمقامرة – نافذة – 10- عاصمة نيبال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ن – 4- جدي – بهاماس – 5- يساند – يافا 
ّ

1- جاكسون فايف – 2- وجار – شجن – 3- شقيق – دش
– 6- نو – غول – ني – 7- أقلمّ – من – ز ز – 8- أرز – شدّ – 9- زرد – ور – بال – 10- قناطر زبيدة

أفقيا

1- جورجينا رزق – 2- أج – دسوق – رن – 3- كاشيا – لادا – 4- سرق – نغمر – 5- يبدو – زوّر – 
6- نشقه – لم – رز – 7- فج – اي – نش – 8- اندمان – دبي – 9- شافيز – إد – 10- فرنسا – زحلة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4436شروط اللعبة

طبيب أميركي )1866- 1945(. نال جائزة نوبل في الطب عام 1933 

 ■ أفريقية  دولـــة   =  10+11+4+9  ■ مكشوف  ضــد   =  8+2+1+5+3
6+7+1 = فقدان الحياة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حسين الحسيني

s u d o k u4 4 3 7
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4437مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الحسكة ــ أيهم مرعي 

 من 
ّ

كــل فــي  الشعبية  المــقــاومــة  فت 
ّ
كث

استهداف  عمليات  والــعــراق،  سوريا 
في  الشرعية  غير  الأميركية  القواعد 
ــعــات بمزيد من 

ّ
 تــوق

ّ
ســوريــا، فــي ظــل

الــتــصــاعــد فــي هـــذه الــهــجــمــات، وذلــك 
بهدف الضغط على الولايات المتحدة 
ــا لــلــكــيــان  ــهـ ــمـ الأمـــيـــركـــيـــة لــــوقــــف دعـ
الــصــهــيــونــي فـــي هــجــومــه الــوحــشــي 
ى هذا التكثيف 

ّ
على قطاع غزة. وتجل

في نجاح فصائل المقاومة في اختراق 
أجـــــواء خــمــس قـــواعـــد أمــيــركــيــة غير 
شــرعــيــة شـــرق الــبــاد وجــنــوبــهــا، مع 
التمكّن من استهداف ثلاث منها على 
 بشكل مباشر وإلــحــاق أضــرار 

ّ
الأقـــل

مادّية بها، في غضون 12 ساعة من 
يــــوم الإثـــنـــن الـــفـــائـــت. وجــــــاءت هــذه 
العمليات بعد وقت قصير من نجاح 
»المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق« 
ي »عــن الأســد« 

َ
فــي استهداف قاعدت

و»حـــريـــر« فــي الـــعـــراق، وقــتــل جندي 
أميركي وإصــابــة آخــريــن، مــع إلحاق 
ــن. ولاحــقــا، 

َ
أضــــرار مــادّيــة بــالــقــاعــدت

الــجــهــة نفسها الاســتــهــدافــات  ــت 
ّ
تــبــن

 نــجــاح 
ً
الـــخـــمـــســـة الـــتـــالـــيـــة، مــــــؤكّــــــدة

»اشربوا مياهها« »معسكر الحضارة« عارياً: هذه معاييركم  ... فـ

تعزيزات أميركية إضافية إلى سوريا

رات
ّ

قواعد واشنطن تحت ضغط المسي

الرئاسي  ح 
ّ

والمرش الاحتلال،  لكيان 
ديــســانــتــيــس،  رون  »الـــجـــمـــهـــوري«، 
الــــذي طــالــب بـــــدوره بــطــرد الــطــاب 
ــيــــدهــــم  ــأيــ الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــربـــــون عـــــــن تــ
الجامعات  من  الفلسطيني  للجانب 
ــالــــتــــزامــــن مــع  ــة، وذلـــــــك بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
دعــوات أعــضــاء فــي الكونغرس إلى 
تــجــريــد الــنــائــبــة رشــيــدة طــلــيــب من 
الــكــونــغــرس، عــلــى خلفية  عــضــويــة 
الإسرائيلية  ات  الاعـــتـــداء انــتــقــادهــا 
ــهــر جــلــيّــا مــدى 

َ
عــلــى غــــزة. وفــيــمــا ظ

ــــام  ــيــــاز تـــغـــطـــيـــة وســــائــــل الإعــ انــــحــ
الغربية إلى »الرواية الإسرائيلية«، 
ــع المـــوقـــف »الأخــــاقــــي« لــلــغــرب  وُضــ
ــحــضــرت المــقــارنــة 

ُ
فــي المـــيـــزان، واســت

يــصــف  الـــــــــذي  المـــعـــســـكـــر  أداء  بـــــن 
نــفــســه بـــ«حــلــف الــديــمــوقــراطــيــات«، 
الدائرة  وتلك  أوكرانيا،  حيال حرب 
ــذا الـــســـيـــاق، رأى  ــ ــــي هـ ــزة. وفـ ــ فــــي غــ
بايدن  مــوقــف  حمله  مــا  أن  البعض 
ــن غـــطـــاء ســـيـــاســـي »لا مـــحـــدود«  مــ
للفتك  نتنياهو،  بنيامين  لحكومة 
بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، لا يـــخـــتـــلـــف فــي 
شــيء عــن إعـــان الــرئــيــس الصيني، 
ــة  ــراكـ شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، تـــدشـــن »شـ
ــــا حــــــــــــدود« مـــع  ــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـ
مــــوســــكــــو، قــــبــــل أســــابــــيــــع مـــــن بــــدء 
أوكرانيا،  في  العسكرية«  »العملية 
التي فتح لها الغرب خزائنه المالية 
ــة، بــوصــفــهــا  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــازنــ ــخــ ومــ

»عدواناً« على سيادة دولة أخرى.
مــا ســبــق، بـــات يَــطــرح أســئــلــة جــدّيــة 
ــاب نـــجـــاعـــة  ــ ــيــ ــ حـــــــــول تــــــداعــــــيــــــات غــ
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط، بــعــدمــا تــمــحــورت، ولــوقــت 
 الإدارة الحالية، 

ّ
طويل، حتى في ظل

 
ّ

حـــول الــتــأيــيــد الــلــفــظــي لمــســألــة »حــل
الـــدولـــتـــن«، مــن دون أن يــرافــق ذلــك 
أيّ ضــغــط مــلــمــوس عــلــى إســرائــيــل 
لإجــبــارهــا على الــقــبــول بــه. والــواقــع 
بــإســنــاد  المــصــحــوب  الأداء،  ــذا  هــ أن 
عــســكــري غــيــر مــســبــوق لــتــل أبــيــب، 

الطائرات المسيّرة في إصابة أهدافها 
بدقة. 

وفي السياق، أكدت مصادر ميدانية، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »فصائل 
المقاومة تمكّنت من تحقيق خروقات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ مــــهــــمّــــة لـــلـــتـــحـــصـــيـــنـــات الــ
الشرعية  غير  القواعد  في  الأميركية 
في سوريا، عبر قدرة المسيّرات على 
الــتــحــلــيــق فـــي أجــــــواء خــمــس قــواعــد 
، هي المالكية والشدادي في 

ّ
على الأقل

الحسكة والعمر في ريف دير الزور، 
ث الحدود 

ّ
والتنف والركبان على مثل

الــــعــــراقــــي«،   - الأردنـــــــــــي   - ــــوري  ــســ ــ الــ
ــة  ــاومــ ــقــ المــ »صــــــــواريــــــــخ  أن   

ً
ــة ــ ــفـ ــ ــاشـ ــ كـ

تـــمـــكّـــنـــت مــــن الـــــوصـــــول مــــرّتــــن إلـــى 
قــاعــدة حقل العمر، ومـــرّة إلــى قاعدة 
 أهدافاً 

ً
قة

ّ
التنف في يوم واحــد، محق

مــبــاشــرة فــيــهــا«. وبــيّــنــت المــصــادر أن 
»اســتــهــداف قــاعــدة الــعــمــر الــتــي تعدّ 
سوريا،  فــي  الأميركية  القواعد  أكبر 
ــاول مــســتــودعــا لــلــذخــيــرة وألــحــق  ــ طـ
أضـــــراراً مـــادّيـــة كــبــيــرة بــــه«، مــرجّــحــة 
ــا دامــــت  أن »يـــتـــواصـــل الــتــصــعــيــد مــ
الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركياً 
ــقـــاومـــن  ــا المـ ــنـ ــلـ ــلـــة بـــحـــق أهـ ــتـــواصـ مـ
فــي قــطــاع غــــزة، مــن دون أيّ اكــتــراث 

حضرت المقارنة بين أداء 
ُ
است

المعسكر الذي يصف نفسه 

بـ«حلف الديموقراطيات«، حيال 

حرب أوكرانيا، وتلك الدائرة في غزة

ت 
ّ
الاستهدافات الأخيرة عر

عاءات الأميركية في شأن 
ّ

الاد

قدرة أسلحة الولايات المتحدة 

 هجوم أو اختراق 
ّ
على منع أي

لقواعدها في سوريا

الــعــمــريــة الأكـــبـــر ســنــا، والـــتـــي تميل 
تقليدياً إلى إسرائيل.

واشنطن تواجه »ريحاً 

معاكسة«: »الجنوب العالمي« 

ليس معنا!

أمّــــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الارتــــــــــــــــدادات 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ الــــدولــــيــــة لمــــوقــــف الـ
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  فلفتت 
ــايـــدن لــلــمــمــارســات  إلــــى أن تــأيــيــد بـ
ــزة، أســــهــــم فــي  ــ ــ ــة فــــي غـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تــضــعــضــع »الأرضـــــيـــــة الأخـــاقـــيـــة« 
ــــن لـــدعـــم  ــــطـ ــنـ ــ ــا واشـ ــهــ ــوّقــ ــســ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
أوكـــرانـــيـــا )فـــي إشـــــارة إلـــى تصوير 
الغرب للحرب الأوكرانية - الروسية 
عــلــى أنـــهـــا حــــرب تـــحـــريـــر(، وأوجــــد 
مخاطر بخلق رياح معاكسة جديدة 

من دون ردع«. وأضــاف أن »الرئيس 
بايدن وجّه وزارة الدفاع بالاستعداد 
ــردّ  ــ ــ ــذه الـــهـــجـــمـــات وال ــ لــلــمــزيــد مــــن هـ
أن »هدف  بصورة مناسبة«، معتبراً 
الإنكار  بمستوى  التمسّك  هــو  إيـــران 
هنا، ولكننا لن نسمح لهم بذلك، كما 
أننا لن نسمح لأيّ تهديد لمصالحنا 

في المنطقة بأن يمرّ من دون ردّ«. 
مــيــدانــيــا، أرســلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــن الأســلــحــة  ــدة مــ ــديــ ، دفـــعـــة جــ

ً
ــا ــعــ فــ

والمعدّات اللوجستية إلى قواعدها في 
التصعيد  للمرّة الأولــى منذ  سوريا، 
الأخير ضدّ قواعدها هناك، قبل نحو 
 25 الجديدة  الدفعة  أسبوع. وضمّت 
شــاحــنــة دخــلــت مـــن مــعــبــر »الــولــيــد« 
ــجــاه 

ّ
غير الــشــرعــي فــي الــعــراق، فــي ات

القواعد الأميركية في ريف الحسكة، 
وهي تحمل مواد لوجستية ومعدّات 
ــا مــتــخــصّــصــة بـــالـــدفـــاع  ــهـ يُــعــتــقــد أنـ
الجوي، لتعزيز منظومات الدفاع عن 
 من الحسكة ودير 

ّ
هذه القواعد في كل

ــبــــاد. وفــــي الــســيــاق،  الــــــزور شــــرق الــ
إلــى ضرب  أن تعمد واشنطن  ح  يرجَّ
عـــدد مــن الأهـــــداف لــلــقــوات الــســوريــة 
ــا عــلــى  ــيـ ــرانـ ــة إيـ ــومـ ــدعـ ــيـــة المـ والـــعـــراقـ
الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة أو في 

حالة اعتراض كبيرة داخل الإدارة الأميركية على الانحياز السافر إلى إسرائيل )أ ف ب(

خضر خروبي

ــثـــار مــوضــوع  لــيــس مــســتــغــربــا أن يُـ
 

ّ
كل الغربية، عند  المعايير  ازدواجية 
منعطف سياسي أو صراع عسكري 
ــرّ بـــــه الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، حــيــث  ــ ــمـ ــ يـ
الصراع في هذا الإقليم ذي الأهمية 
الوازنة، والذي غالباً  الإستراتيجية 
ــا يـــبـــدو مــســتــدامــا، لا يـــأخـــذ وجــه  مـ
التجاذب الجيو-سياسي بين محاور 
فحسب،  متباينة  دولية  أو  إقليمية 
بل يكاد يميط اللثام أيضاً عن صراع 
ــغــــرب مــــع نـــفـــســـه: بــــن مــصــالــحــه،  الــ
وبـــن »قــيــمــه«، وبـــن مـــا يــدّعــيــه من 
ــة، ومــــا يـــمـــارســـه عــلــى الأرض  ــرّيــ حــ
أن  الطبيعي  الضدّ منها. ومــن  على 
الإسرائيلي  العدوان  تطوّرات  تكون 
على غــزة، ولا سيما بعد استهداف 
هذا  محور  »المــعــمــدانــي«،  مستشفى 
 »السقطات« 

ّ
الجدل المتجدّد، في ظل

السياسية والإعلامية التي سجّلتها 
وتحديداً  بالجملة،  الغربية  البلدان 
الولايات المتحدة، مع إصرار السواد 
الأعظم من إعلامها، أسوة بقادتها، 
على تكريس »ســرديــة« تــبــدأ مــع ما 
السابع  في  حماس«  »هجوم  سمّته 
من تشرين الأول، وتتجاهل ما قبله 
 واســــــع مــــن الانـــتـــهـــاكـــات 

ّ
مــــن ســـجـــل

والـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
 الشعب الفلسطيني.

ّ
منذ عقود بحق

ازدواجية السياسات الأميركية: 

ما الفرق بين بايدن وشي؟

اً لــكــثــيــريــن، 
ّ
فـــي مــشــهــد بــــدا مــســتــفــز

الفلسطيني  الشعب  لأبناء  بخاصّة 
فــــــي الـــــــداخـــــــل والـــــــــخـــــــــارج، تــــبــــارى 
ــيـــون غــربــيــون،  ســيــاســيــون وإعـــامـ
ــعــــدوان، فــي  ــلــ مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــ
إبــــــــــراز »مــــشــــاعــــر الــــتــــضــــامــــن« مــع 
إســـرائـــيـــل. وكــــان فـــي طــلــيــعــة هـــؤلاء 
ــايــــدن،  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بــ
ــا غـــيـــر مـــشـــروط  ــمــ ــر دعــ ــهــ الـــــــذي أظــ

ــكـــســـب الـــــــرأي  لــــجــــهــــود واشــــنــــطــــن لـ
الحجج  أن  الــعــالمــي. وتضيف  الــعــام 
الأمــيــركــيــة، وعــلــى رغــم مــا لاقــتــه من 
 

ّ
صـــدى فــي معظم أنــحــاء الــغــرب، إل
ــــزاء   فــــي أجـ

ّ
ــل ــ ــداء أقــ ــ ــ أنـــهـــا تــلــقــى أصـ

 إلــــى أن 
ً
ــرى مـــن الـــعـــالـــم، مــلــمّــحــة ــ أخـ

تساهل التعاطي الأميركي مع كيان 
كــان سبباً في  الإسرائيلي  الاحتلال 
إثارة صيحات الاستهجان )الدولي( 
فــي  ســـيـــمـــا  ولا  الــــنــــفــــاق،  هــــــذا  إزاء 
بــلــدان »الــجــنــوب الــعــالمــي« المــعــروفــة 
ــع حــقــوق  بــتــضــامــنــهــا الـــتـــاريـــخـــي مـ

الشعب الفلسطيني.
نــفــســه، يعتقد رئيس  الاتـــجـــاه  وفـــي 
»مـــجـــمـــوعـــة أوراســـــــيـــــــا« لـــلـــبـــحـــوث، 
كــلــيــفــورد كـــوبـــشـــان، أن الـــحـــرب في 
 

ّ
ــــط »ســـتـــؤدّي إلـــى دق الـــشـــرق الأوسـ

إسفين متزايد بين الغرب ودول مثل 
عدّ 

ُ
ت التي  إندونيسيا«،  أو  البرازيل 

دولًا وازنة ذات نهج غير منحاز في 
السياسة الخارجية، معتبراً أن ذلك 
سيجعل الــتــعــاون الــدولــي فــي شأن 
أوكرانيا، مثل فرض العقوبات على 
روســيــا، »أكــثــر صــعــوبــة«. وبحسب 
الصحيفة الأميركية، فإن حرب غزة 
 إلى زيادة استياء شعوب 

ّ
لم تؤدِّ إل

اللاتينية،  وأمــيــركــا  وآســيــا  أفريقيا 
والتي تستهجن الإفراط في تسليح 
أهداف  يتم تجاهل  بينما  أوكرانيا، 

التنمية الدولية.
ــاتــــب الأمـــيـــركـــي  ــكــ بــــــــــدوره، يـــنـــبّـــه الــ
المــتــخــصّــص فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، 
هــاورد فرينش، إلى أن الضرر الذي 
قد يلحق بالولايات المتحدة نتيجة 
التلكؤ في انتقاد إسرائيل، يمكن أن 
صل 

ّ
يت أولهما  مــصــدرَيــن:  مــن  ينبع 

تقديم  الآن على  بعد  قــدرتــهــا  بــعــدم 
 الصراع 

ّ
نفسها كـ«وسيط نزيه« لحل

والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينيين  بــن 
الذي  بالضرر  ثانيهما  فيما يرتبط 
لحق بمكانة واشنطن الدبلوماسية 
ــــي الـــعـــالـــم  فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وفــ

الأوســع، مضيفاً أن »الضرر الطارئ 
الأشـــدّ وطـــأة، سيكون على مستوى 
)تـــراجـــع( دعـــم أمــيــركــا فـــي الــجــنــوب 
ــمّ الـــــصـــــراع بــن  ــي، فــــي خــــضــ ــالمــ ــعــ الــ
لة 

ّ
محل وتذهب  وأوكــرانــيــا«.  روسيا 

ــــة الآســـيـــويـــة في  ــيـ ــ الــــشــــؤون الأوروبـ
بــرلــن، هــانــا نـــوت، مــن جهتها، إلــى 
ــوّراً لــــدى تلك  الـــقـــول إن هـــنـــاك تــــصــ
الـــشـــعـــوب بــــأن الـــغـــرب »يـــهـــتـــمّ أكــثــر 
بــالــاجــئــن الأوكـــرانـــيـــن، وبــمــعــانــاة 
ــيـــــن، مـــمّـــا يــفــعــل  ــ ــرانـ ــ ــيـــن الأوكـ المـــدنـ
عـــنـــدمـــا يـــعـــانـــي الــــنــــاس فــــي الــيــمــن، 

وغزة، والسودان، وسوريا«.
مجلة  تشير  نفسه،  السياق  وضمن 
أن »المعايير  إلــى  »فــوريــن بوليسي« 
يُعامل على أساسها  التي  المزدوجة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والأوكـــــــرانـــــــيـــــــون 
 

ّ
واضــــحــــة«، حــيــث حــشــد الـــغـــرب كــل
إمــكــانــاتــه لمــســانــدة كــيــيــف فـــي وجــه 
الآلة العسكرية الروسية، مشيرة إلى 
أنــه فــي منظور الــغــرب »مــن المقبول، 
 أوكـــرانـــيـــا في 

ّ
)الـــتـــأكـــيـــد( عــلــى حــــق

الدفاع عن نفسها... لكن لا يمكن قول 
الــشــيء نفسه عــن احــتــال إســرائــيــل 
ــزة«. كما  الــغــربــيــة وقــطــاع غــ للضفة 
سهب المجلة في استعراض مظاهر 

ُ
ت

ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر الــغــربــيــة فــي ما 
 من أوكرانيا وفلسطين، من 

ً
يخصّ كلا

خلال المقارنة بين أسلوب العقوبات 
والمـــقـــاطـــعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــدولـــيـــة 
ضــدّ روســيــا، والــذي قادته الولايات 
الــغــربــيــون، وما  المــتــحــدة وحلفاؤها 
ــتـــه »حــــركــــة مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل«  لاقـ
ــمــــات ســـيـــاســـيـــة وقـــانـــونـــيـــة  ــــن حــ مـ
ــل تـــلـــك الـــحـــكـــومـــات. والأمـــــر  ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ
نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى دعـــــــوات ســبــق 
الــغــرب لمقاطعة  بــلــدان  أن وجّــهــتــهــا 
فــعــالــيــات فــنــيــة وريـــاضـــيـــة روســيــة، 
وهـــو مــا اســتــنــكــرتــه الــبــلــدان عينها 
فلسطينيون  نــاشــطــون  طــالــب  حــن 
المستويَين  على  إســرائــيــل  بمقاطعة 
الضغط  بهدف  والأكاديمي  الثقافي 
لأراضٍ  احــــتــــالــــهــــا  لــــوقــــف  عـــلـــيـــهـــا 
ــف المــجــلــة 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة. كـــذلـــك، تــتــوق

الأمــيــركــيــة عــنــد مــســارعــة »المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، وتــحــت ضغط 
ــدار مـــذكّـــرة  ــ ــح، إلــــى إصــ ــ غـــربـــي واضــ
 الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 

ّ
تـــوقـــيـــف بــــحــــق

فلاديمير بوتين، على خلفية اتهامه 
بجرائم حرب في أوكرانيا، على رغم 
 من كييف وموسكو 

ّ
عدم انتساب كل

إلــــى المــحــكــمــة، فـــي حـــن لـــم تــتــحــرّك 
ــرة عــلــى الــنــحــو نــفــســه للنظر  ــيـ الأخـ
ضدّ  الإسرائيلي  الجيش  جرائم  في 
الفلسطينيين، علماً أن فلسطين دولة 
عة على الاتفاقية المنشئة لنظام 

ّ
موق

عمل المحكمة، المعروف بـ«نظام روما 
الأساسي«.

ــــورة  ــلـــى صـ بــــــات يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عـ
الإدارة الأميركية الحالية، سواء في 
الأميركي، وبصورة  الشارع  أوساط 
خــــاصــــة لـــــــدى نــــاخــــبــــي بـــــايـــــدن مــن 
أنصار »الحزب الديموقراطي«، على 
وقـــع تــســريــبــات إعــامــيــة عــن وجــود 
حــالــة اعــتــراض كبيرة داخـــل الإدارة 
عــلــى مــســألــة الانــحــيــاز الــســافــر إلــى 
مدير  استقالة  فــي  ت 

ّ
تجل إســرائــيــل، 

والشؤون  الكونغرس  مكتب شــؤون 
أو  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  ــدى  لــ الـــعـــامـــة 
لــدى الـــرأي الــعــام الــدولــي، وبخاصة 
فــي بــلــدان »الــجــنــوب الــعــالمــي«. فقد 
ــرأي، أن  ــلــ أظـــهـــر اســـتـــطـــاع جـــديـــد لــ
لـــ«الــحــزب  الــنــاخــبــة  الــقــاعــدة  غالبية 
إلى   

ً
ميلا أكثر  باتت  الديموقراطي« 

تــأيــيــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، على 

حساب إسرائيل، وذلك للمرّة الأولى 
مــنــذ عــــام 2001. وبــــنّ الاســتــطــاع، 
ــالــــوب«  ــــه »مــــؤســــســــة غــ ــرتـ ــ الـــــــذي أجـ
المتخصّصة في دراسات الرأي العام، 

أن فئة الشباب المستطلعين، والذين 
تـــراوح أعــمــارهــم بــن 23 و43 عاماً، 
ارتفاع  فــي  الأوســـع  التحوّل  سجّلت 
نسبة هذا التأييد، قياساً إلى الفئات 

الــقــومــي« فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جــون 
الهجمات  »تسهيل«  بـ إيــران،  كيربي، 
بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
في سوريا والــعــراق، وقــال: »نعلم أن 
ــران تــراقــب مــن كــثــب تــلــك الأحـــداث  إيــ
وفي بعض الحالات، تسهّل بدأب تلك 

قد  الذين  الآخــريــن  ز 
ّ
وتحف الهجمات 

يريدون استغلال الصراع في غزة من 
إيـــران«.  أو لمصلحة  أجــل مصلحتهم 
وإذ لفت إلــى »وجـــود زيـــادة فــي مثل 
هـــذه الــهــجــمــات عــلــى مـــدى الأســبــوع 
المــاضــي، بــخــاصّــة فــي الأيــــام القليلة 
ــة«، فـــقـــد أكـــــد أن »الــــولايــــات  ــيــ المــــاضــ
التي  للتهديدات  تسمح  لــن  المــتــحــدة 
تواجه مصالحها في المنطقة بالمضيّ 

للتهديدات الأميركية بالردّ والردع«، 
الأمـــيـــركـــيـــن  ــلـــى  عـ »الــــضــــغــــط  إن  إذ 
لـــوقـــف دعــمــهــم الـــامـــحـــدود لــلــكــيــان 
الصهيوني في حربه على أهل غزة، 
م إلــى أهلنا   مــا يمكن أن يــقــدَّ

ّ
هــو أقــل

في فلسطين«. 
من جهتها، لم تصدر »قــوات سوريا 
بــيــان  أيّ  ــد(  ــســ )قــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« 
ــــدث مــــن عــمــلــيــات  تـــوضـــيـــحـــي لمــــا حــ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــد الأمــ ــواعــ ــقــ ــلــ اســـــتـــــهـــــداف لــ
 في الوقت نفسه عن مهاجمة 

ً
ممتنعة

أو  الــــــســــــوري  لـــلـــجـــيـــش  مـــــواقـــــع  أيّ 
الإيــرانــيــن فــي الــشــرق الـــســـوري. أمّــا 
أن  فأعلنت  الأميركية،  الــدفــاع  وزارة 
واشــنــطــن سترسل مــزيــداً مــن أنظمة 
دفــاع »باتريوت« و»ثــاد« إلى الشرق 
الأوسط. وقال وزير الدفاع الأميركي، 
لـــويـــد أوســــــن، فـــي بـــيـــان، إنــــه »بــعــد 
مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو 
بــايــدن بــشــأن تصعيد إيـــران الأخــيــر، 
والــقــوى الــتــي تعمل بــالــوكــالــة عنها 
ــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط  ــحـ فـــي أنـ
ــتُ الــــيــــوم بــســلــســلــة  ــهــ جــمــيــعــهــا، وجّــ
ــة لــتــعــزيــز  ــيــ ــافــ ــوات الإضــ ــطــ ــخــ مــــن الــ
ــاع فـــي المـــنـــطـــقـــة«، فيما  ــدفــ مـــوقـــف الــ
ــهــم المــتــحــدث بــاســم »مجلس الأمــن 

ّ
ات

ــزور، فــي مــحــاولــة لــردعــهــا عن  ديـــر الــ
معاودة استهداف القواعد الأميركية 

في المنطقة من جديد. 
لـــكـــن هـــــذه الاعـــــــتـــــــداءات، إن حـــدثـــت، 
ــات  ــل »تـــأكـــيـــداً لــعــجــز الـــولايـ

ّ
فــســتــمــث

ــتـــحـــدة عــــن حـــمـــايـــة قـــواعـــدهـــا مــن  المـ
الاســــــتــــــهــــــداف، رغــــــــم نــــصــــب أحــــــدث 
الأســلــحــة الــدفــاعــيــة وأنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي«، وفقاً للمصادر نفسها، التي 
قتها 

ّ
اعتبرت أن »الاختراقات التي حق

المقاومة في أجواء القواعد الأميركية 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، كــانــت مفاجئة 
 الإجـــــــراءات 

ّ
لـــهـــم، وأثـــبـــتـــت فــشــل كــــل

الــدفــاعــيــة الــســابــقــة فـــي حــمــايــة هــذه 
عة يدوياً 

ّ
الــقــواعــد مــن طــائــرات مصن

فــي الــغــالــب«. ولــفــتــت المــصــادر أيضاً 
إلــى أن »الاســتــهــدافــات الأخــيــرة عــرّت 
ــاءات الأميركية فــي شــأن قــدرة  ــ الادّعـ
أســلــحــة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى منع 
لـــقـــواعـــدهـــا  ــراق  ــ ــتـ ــ اخـ أو  هــــجــــوم  أيّ 
 أن »واشــنــطــن 

ً
فــي ســـوريـــا«، مــعــتــبــرة

ــهــــويــــل  ــتــ ــا مـــــــا تــــلــــجــــأ إلـــــــــى الــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
تملك  إنها  والقول  للخداع  الإعلامي 
جنودها  حماية  على  قـــادرة  أسلحة 
ومعدّاتها، وهذا ما ثبت عدم صحّته 

في الهجمات الأخيرة«. 
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إعلام تبليغ 
ــفــــن الــــــــــــواردة  ــلــ ــكــ تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل–	 المــ
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

		 . http://www.finance.gov.lb سيتم نشر  هذا الاعلام على موقع الالكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1842484RR217173703LB12/29/20228/31/2023ترادنغ اول ش م ل اوف شور

BLC SERVICES SAL851245RR228640066LB3/2/20238/31/2023

149219RR228642226LB5/15/20238/30/2023رندة احمد زكا

1205223RR228642243LB5/15/20238/31/2023شركة الصيفي 308 ش.م.ل

1804101RR228642190LB5/15/20238/31/2023شركة فما 1268 ش.م.ل

4401RR228642950LB5/24/20238/31/2023الشركة الوطنية للتكنولوجيا - ادجوار

315315RR228642932LB5/23/20238/31/2023احمد علي ركين

802295RR228642552LB5/22/20238/31/2023القيسي للنقل والتعهدات والمقاولات ش.م.م

1246108RR228642929LB5/22/20238/31/2023اوركيد ش.م.ل

GLP S.A.L2536736RR228642566LB5/23/20238/31/2023

1636134RR228642212LB6/5/20238/30/2023ابراهيم محمد علي طفيلي

78961RR217174261LB12/30/20229/4/2023سمير محسن علي حسن

2670405RR217174244LB12/30/20229/5/2023فوزي نقولا حوا

141155RR217174814LB1/5/20239/1/2023ناجي سليم نصر

191656RR217174757LB1/4/20239/6/2023علي كامل وهبي

191659RR217174765LB1/4/20239/6/2023حسين كامل وهبي

606164RR217174791LB1/4/20239/4/2023اسماعيل عبد الحليم نابلسي

687015RR217174805LB1/4/20239/4/2023وفاء عبد الحليم نابلسي

1003037RR217174641LB1/4/20239/4/2023رين نعيم النمير

409351RR217174916LB1/13/20239/4/2023وسام يوسف الطويل

39770RR217175426LB1/19/20239/4/2023خليل متري قصعة

143310RR217175908LB1/20/20239/5/2023مي محمد بديع سرباه

146691RR217175885LB1/18/20239/4/2023طارف بهيج عثمان

304120RR217175973LB1/19/20239/4/2023ليليان عصام فريج

389073RR217175457LB1/16/20239/4/2023انطوان جورج سلامه

2985618RR217175633LB1/17/20239/4/2023رويدا احمد عيتاني

3571418RR217175412LB1/19/20239/4/2023بيروت تراندز كوربوريشن ش.م.ل

159276RR217176188LB2/1/20239/6/2023صلاح الدين محمد الناطور

315086RR217176130LB1/31/20239/4/2023محمد حسين حمود

3773231RR217178555LB2/16/20239/4/2023سولو ليب ش.م.م شريك وحيد

43339328RR217178569LB2/20/20239/6/2023 ام هولدنغ ش.م.ل

106945RR228640225LB3/1/20239/4/2023هشام عزت جارودي

1312013RR217182489LB2/28/20239/4/2023روف توب برودكشن ش.م.م

شركة عبر الفضاء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ش م 
ل اوف شور

3077639RR228640145LB3/1/20239/4/2023

56223RR228642155LB5/19/20239/4/2023علي محمد الحسن يوسف الحسن

122720RR217176231LB1/24/20239/4/2023راغدة حسن مرسل

52662RR217174598LB1/4/20238/31/2023يونس خليل ملا

63973RR217174615LB1/4/20238/31/2023جميل محمد المصري

1257982RR217178484LB2/17/20238/30/2023وائل مجيد جنبلاط

2238519RR217178467LB2/17/20238/31/2023شركة الحلف الاخضر ش م ل

2941291RR217178475LB2/16/20238/31/2023كارلا شارل كوسا

31234RR217179992LB2/21/20238/31/2023نبيه احمد الجوني

216060RR217179272LB2/20/20238/31/2023ويب-الشرق الاوسط

2019012RR217179286LB2/21/20238/31/2023شي جان - كلود ش.م.م

2181142RR217179269LB2/20/20238/31/2023باور اند ترانسفر سولوشنز بي.تي.اس.ش.م.ل

ــرع لــشــركــة اجــنــبــيــة (  شــركــة هــومــان لــلــهــنــدســة المـــحـــدودة ) فـ
ش.م.م.

99783RR217179961LB2/24/20238/30/2023

Telvent Trafico Y Transporte S.A1235825RR217179975LB2/23/20239/1/2023 -فرع شركة اجنبية

956465RR217179255LB2/27/20238/31/2023شركة اوروبتيما انترناشيونال )اوف شور(ش.م.ل

395488RR217182475LB2/28/20238/31/2023جات سات غورمي ش.م.م

2809576RR217184343LB3/1/20239/1/2023اللبنانية العراقية لادارة الفنادق والمطاعم ش.م.م

66458RR217179935LB3/6/20238/29/2023اكرم ميشال الحلبي

99705RR228641146LB4/18/20238/31/2023مجموعة اراب اد ش.م.م

224561RR228641849LB5/3/20238/31/2023مجموعة سليم للبترول والتجارة

3095990RR228642172LB5/15/20238/31/2023شركة ايكسا ماين ش.م.ل

167139RR228643270LB5/29/20238/31/2023كتلس ش.م.ل

195938RR228643796LB5/30/20238/31/2023حسان علي احمد حيدر

307332RR228643782LB5/31/20238/31/2023عبد الكريم ريمون سعادة

1964311RR228643779LB5/29/20238/31/2023فانتشور غروب ش.م.ل

2707102RR228643310LB5/30/20238/31/2023او تي في انترناسيونال sa / فرع لبنان

UBIWISE S.A.R.L2963479RR228643915LB5/31/20238/31/2023

3106471RR228643460LB5/31/20238/31/2023توب براندس انترناشيونال ش.م.ل

Societa Cooperativa Archeologia/Italiana Costruzioni SPA3215964RR228643252LB5/31/20238/31/2023

1179005RR228643249LB6/2/20238/31/2023سيدركوم برودباند ش.م.ل

2882RR228643840LB6/5/20239/4/2023د.ج. جونز وشركاه -الشرق الاوسط المحدودة ش.م.ل

3203314RR228644054LB6/14/20238/31/2023بيغ بانغ ستوديوز ش م ل

738294RR228644346LB6/26/20238/31/2023شركة خياط التجارية ش.م.م

2601609RR228645103LB7/18/20238/31/2023فار هورايزن ش.م.ل اوف شور

2710396RR228645117LB7/18/20238/31/2023جي . اي .اس اوفرسيز غروب ش.م.ل القابضة

2718659RR228645125LB7/18/20238/31/2023بلو تري ش.م.ل اوف شور

2563709RR228646086LB8/16/20238/31/2023اربن ايت ش.م.ل

37450RR217175341LB1/19/20239/1/2023ادكار موسى فاخوري

1170135RR217176214LB2/2/20239/1/2023سامي سمير حمود

37490RR217178379LB2/16/20239/4/2023رولا وليم الحسواني

2193605RR217178436LB2/17/20239/4/2023شركة كورز ش م ل اوف شور

2812987RR217180032LB2/24/20239/5/2023غريميري ترايد ش.م.ل اوف شور

310116RR217182458LB2/28/20239/4/2023الياس اديب خليل

2968643RR217184785LB3/2/20239/4/2023شركة ديليكتس فكس اند كلين ش.م.ل )اوف شور(

2607195RR217178382LB3/3/20239/5/2023سيفتي لاين ش.م.ل اوف شور

3038258RR228640375LB3/3/20239/4/2023اف اند بي دستربيوشن ش.م.ل. اوف شور

116407RR228641013LB3/13/20239/1/2023كوليت اميل الحايك

305857RR228641000LB3/20/20239/4/2023ناتالي جوانا نبيل سلمون

SKY STAR forwarding SARL2766409RR228642019LB5/8/20239/6/2023

2383259RR228642291LB5/16/20239/4/2023شركة كيو ارك ش م ل اوف شور

2802104RR228642328LB5/16/20239/4/2023ساين ويب ش.م.ل اوف شور

2939593RR228642305LB5/16/20239/4/2023شركة التعاون لبنان والخليج ش م ل اوف شور

720638RR228642402LB5/18/20239/4/2023بيتروميا اوف شور ش.م.ل

ش.م.ل  نيكوشييشون  اند  كنستلتنس  انترناسيونال  شركة 
اوف شور

783679RR228642393LB5/19/20239/4/2023

LEAD STAR CO SAL OFF SHORE1726399RR228642380LB5/19/20239/5/2023

MURRAT & ASSOCIATES SAL OFFSHORE M&A3070759RR228642420LB5/19/20239/5/2023

112193RR228642623LB5/22/20239/1/2023شركة اوشنز ش.م.ل )اوف شور(

125310RR228642800LB5/24/20239/4/2023انترناشيونال ديستريبيوترز )اترديست( اوف شور

223219RR228642795LB5/22/20239/1/2023كرييتف انفستمنت ش.م.ل

228184RR228642606LB5/22/20239/1/2023غولدن سيدرز ش.م.ل اوف شور

236472RR228642787LB5/23/20239/4/2023الشركة المتحدة للتجارة ش.م.ل اوف شور

285688RR228642637LB5/23/20239/4/2023شركة اماني اوف شور ش.م.ل.

296932RR228642773LB5/23/20239/4/2023جورانفستمنت انك اوف شور

354200RR228642875LB5/22/20239/1/2023الشركة الشرقية للتجارة ش.م.ل اوف شور

404876RR228642760LB5/24/20239/4/2023بوليريال ش.م.ل اوف شور

ROCKERSTRINGS 576878شركة روكر سترينكز اوف شورRR228642756LB5/22/20239/6/2023

956465RR228642915LB5/24/20239/6/2023شركة اوروبتيما انترناشيونال )اوف شور(ش.م.ل

اوف  ايرجنسي ش.م.ل  ايكونوميك سورفيه  ايست  ميدل  زي 
شور

994316RR228642861LB5/23/20239/4/2023

2809572RR228642835LB5/23/20239/4/2023يادكار اللبنانية العراقية اوف شور ش.م.ل

MANAGEMENT CONSULTING NETWORK LTD2962408RR228642699LB5/23/20239/4/2023

3001101RR228642685LB5/22/20239/1/2023كريستال نتوركس اوف شور ش.م.ل

37450RR228643045LB5/29/20239/1/2023ادكار موسى فاخوري

72652RR228643487LB6/1/20239/4/2023الشركة المتحدة للمرافق السياحية ش.م.ل.

308176RR228643062LB5/30/20239/4/2023نجلا عدنان اللقيس

1282568RR228643164LB5/31/20239/5/2023ستارز كومونيكيشن ش.م.ل )اوف شور

1375498RR228643685LB5/31/20239/1/2023الاعرج بروس ش.م.ل اوف شور

1430535RR228643717LB5/29/20239/1/2023خليفة للاستثمارات الدولية ش.م.ل)اوف شور(

1661229RR228643663LB5/30/20239/4/2023شركة هوديسي ش.م.ل )اوف شور(

1762797RR228643632LB6/1/20239/4/2023هيليكس فارما ش.م.ل.)اوف شور(

1766418RR228643677LB5/29/20239/6/2023ام.ب.اي.انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

M C A SARL 1768555شركة ام سي اي ش.م.مRR228643615LB6/1/20239/4/2023

شــركــة الـــدقـــة  الــعــالــيــة لــلــتــجــارة الــعــامــة المـــحـــدودة اوف شــور 
ش.م.ل

1820804RR228643561LB6/1/20239/4/2023

1882349RR228643527LB5/29/20239/4/2023شركة تالينتس مانجمنت ش م ل اوف شور

KAKHOM CHEM S A L OFF SHORE2011336RR228643544LB5/31/20239/4/2023

2025136RR228643558LB5/31/20239/6/2023زيناتات اوف شور  ش م ل

2249711RR228642362LB5/30/20239/5/2023شركة بيرل انفستمنت ش م ل اوف شور

2679025RR228642331LB5/29/20239/1/2023ساليدا ش.م.ل

2686368RR228643495LB5/29/20239/6/2023الثمين ش.م.ل اوف شور

اوف  كــوربــوريــشــن ش.م.ل  الاوســـط  الــشــرق  بيبي سينتيفيك 
شور

2851072RR228642314LB5/31/20239/1/2023

SEEVOLVE SAL Offshore3113106RR228642858LB5/30/20239/4/2023

Aircraft Integrated Solutions S.A.L AIS Offshore3194321RR228642739LB5/29/20239/1/2023

Cops Investment S.A.L OFFSHORE3194323RR228642654LB5/29/20239/1/2023

URBANIA SAL OFF-SHORE 267333اوربانيا ش.م.ل اوف شورRR228643116LB6/5/20239/12/2023

315244RR228643102LB6/5/20239/12/2023شركة غرافتل اوفرسيز ش.م.ل اوف شور

1782489RR228643589LB6/2/20239/5/2023هابكو ش.م.ل اوف شور

293190RR228644037LB6/14/20239/4/2023زياد موسى منصور

2398279RR228643513LB6/15/20239/12/2023لاارك ش م ل اوف شور

2473476RR228643500LB6/15/20239/12/2023اللايد ترايدنغ اند اند  ستري ش م ل اوف شور

230490RR228645063LB7/21/20239/4/2023الشركة العالمية للاسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

1724477RR228645443LB7/26/20239/1/2023سي شبيينغ اند شرترينف ش.م.ل اوف شور

1882833RR228645559LB8/3/20239/4/2023معمار اوف شور ش م ل

MONTRACO  2650شركة المنذر للتعهدات والتجارة ش.م.مRR228646262LB8/22/20239/4/2023

2391961RR228646316LB8/23/20239/5/2023جابس انفستمنت ش م م

2507551RR228646276LB8/21/20239/6/2023شركة دي ان اي ش م ل

3009635RR228646302LB8/21/20239/4/2023شركة ناشونال انسترومنتس ليبانون ش م م

72652RR228646293LB8/25/20239/4/2023الشركة المتحدة للمرافق السياحية ش.م.ل.

90222RR217175205LB1/13/20239/4/2023عبد القادر محمود الصغير

195561RR217175267LB1/19/20239/1/2023تيلي لوتو انترناشيونال )اوف شور( ش.م.ل

195562RR217175307LB1/19/20239/1/2023غلوبال نيتكوم سرفيسز جي ان اس اوف شور ش.م.ل

230226RR217175854LB1/19/20239/4/2023شركة دريم بلاي

562234RR217175823LB1/18/20239/1/2023شركة بلامارس ش.م.ل شركة قابضة

2444424RR217175868LB1/20/20239/4/2023شركة BITECH بيطار وشركاه توصية بسيطة

2485914RR217175810LB1/18/20239/1/2023شركة بيوفيول تكنولوجي ل ت د ش م ل اوف شور

39378RR217175845LB1/31/20239/4/2023الياس سامي مشرقاني

40701RR217175219LB2/1/20239/4/2023عبده فيليب الدكاش

755432RR217176086LB1/31/20239/4/2023بروكيورمنت اند ديفيلوبمنت سيرفيسز ش.م.ل اوف شور

تيليكو ميونيكيشن بروكيورمنت اند سيرفيسز ش.م.ل اوف 
شور

755448RR217176072LB1/31/20239/4/2023

64348RR217179683LB2/22/20239/4/2023كونستراكشن اند اندستريال سبلاي

209340RR217178833LB2/23/20239/4/2023شركة الخليج للتجارة والمقاولات ش.م.ل/اوف شور

265174RR217179604LB2/22/20239/4/2023شركة اسود غروب هولدنغ ش.م.ل

475237RR217180355LB2/23/20239/1/2023المكتب الاستشاري للاعمال ش.م.ل اوف شور-باب

الدينية  والسياحة  والعمرة  الحج  لخدمات  العراقية  الشركة 
اوف شور

632508RR217181245LB2/24/20239/6/2023

اوف  ش.م.ل   كومباني  كونسالتينغ  انــتــرنــاشــونــال  ليبانيز 
شور

1107003RR217176829LB2/24/20239/1/2023

1159922RR217180386LB2/23/20239/4/2023شركة اغريكولا هولدينغ

1394975RR217180372LB2/23/20239/1/2023كيوب هولدنغ ش.م.ل

1623188RR217180253LB2/23/20239/5/2023غدير وشركاها هولدنغ ش.م.ل

1803446RR217178348LB2/23/20239/1/2023مجموعة المقدسي القابضة ش.م.ل

Societe International D equipement Auto S.A.L Off-Shore1821483RR217180267LB2/23/20239/5/2023

1859783RR217183144LB2/24/20239/1/2023كابيتال للاستشارات والمقاولات ش م  ل اوف شور

1902966RR217180046LB2/22/20239/4/2023شركة كوديف انترناسيونال ش م ل اوف شور

1924939RR217178087LB2/23/20239/4/2023مجموعة النجوم ش م ل هولدنغ

شركة انترناشنول سورسينغ بيبول اي اس بي ش م ل اوف 
شور

2019025RR217178847LB2/23/20239/5/2023

2093947RR217180165LB2/24/20239/4/2023نابكورب اوف شور ش م ل

2344418RR217180704LB2/22/20239/1/2023ايبلا للهندسة و التجارة ش م ل اوف شور

اويل - غولد- كونستراكشن - انترناشيونال بزنس اوف شور 
ش م ل

2445338RR217180341LB2/23/20239/4/2023

2463302RR217179745LB2/24/20239/4/2023شركة ليتل طوكيو ش م ل

MEDMAT HOLDING2722852RR217182988LB2/24/20239/1/2023

7097RR217182095LB3/9/20239/1/2023شركة ايه رابو هولدنغ ش.م.ل

234400RR228640769LB3/9/20239/4/2023فكتوريا هولدنغ ش.م.ل

486126RR228640622LB3/9/20239/1/2023وي سوليوشنز ش.م.ل اوف شور

2190465RR228640260LB3/10/20239/5/2023شركة زكاتنزين ش م ل اوف شور

6556RR228640830LB3/13/20239/1/2023رعد غروب )هولدنغ( ش.م.ل

308551RR228641676LB3/15/20239/4/2023كارديو ميديكال سابلايز انترناسيونال اوف شور ش.م.ل

576895RR217181695LB3/13/20239/1/2023يونيتد اوفر سيز ترايدنغ اوف شور ش.م.ل

3086477RR217184493LB3/14/20239/1/2023شركة الانشاءات اللبنانية اوف شور ش.م.ل

2567739RR217183630LB3/16/20239/4/2023اي هوم ابلاينسز ش.م.ل اوف شور

1464542RR228643456LB6/1/20239/4/2023انترتك غروب اوف شور ش.م.ل

PROJECTS D&K3160686RR228643354LB6/1/20239/12/2023

192200RR228644332LB7/3/20239/4/2023جي اس تي انتربرايسز ش.م.م

58541RR228644791LB7/11/20239/4/2023مروان عارف زيتون

2243598RR228645077LB7/24/20239/12/2023شركة الطبية ش م ل اوف شور

2484168RR228645616LB7/31/20239/6/2023النصر للتجارة والترانزيت

2484172RR228645620LB7/31/20239/6/2023كاتكو للتجارة والنقل كرم وزين الدين وشركاه

E-DRIVE S.A.L .2957787اي-درايف ش.م.لRR228645602LB7/31/20239/4/2023

MONTRACO  2650شركة المنذر للتعهدات والتجارة ش.م.مRR228646262LB8/22/20239/4/2023

2391961RR228646316LB8/23/20239/5/2023جابس انفستمنت ش م م

2507551RR228646276LB8/21/20239/6/2023شركة دي ان اي ش م ل

3009635RR228646302LB8/21/20239/4/2023شركة ناشونال انسترومنتس ليبانون ش م م

128828RR228645973LB8/11/20239/4/2023دنيا الياس بشرو

3019387RR228645995LB8/16/20239/4/2023اوجاصي اوف شور ش م ل

3672878RR228646191LB8/16/20239/4/2023الأشرفية غ.ا.س 1186 ش م ل

								      

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة
التكليف 201

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  25  تشرين الأول  2023  العدد  5044الأربعاء  25  تشرين الأول  2023  العدد  5044

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــب مــحــمــد وفـــيـــق طـــاهـــر الــســبــيــعــي 
ـــورثـــتـــه عـــفـــاف طـــاهـــر الــســبــيــعــي سند 

ُ
لم

تمليك بـــدل عــن ضــائــع بــالــقــســم 24 من 
العقار 2829 منطقة المزرعة. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــفـــذ عــلــيــه حـــســـن حــســن  ــنـ ـ
ُ
يُـــبـــلـــغ إلـــــى الم

حجولا المجهول المقام 
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2019/1941 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 

ُ
الم

ــهــــا إلــــيــــكــــم مــن  إنـــــــــــذاراً تـــنـــفـــيـــذيـــا مُــــوجــ
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بــنــك انــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
تنفيذ  طــلــب  عـــن  نــاتــجــا  لــبــنــان ش.م.ل. 
إتفاقية قرض شخصي وكشف حساب 
الفوائد  عــدا  /10.674.767/ل.ل.  بقيمة 

والرسوم. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لإســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
رفقة به علماً بأن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانوناً بإنقضاء مُهلة عشرين يوماً على 
نشر هــذا الإعـــان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 
هلة ومُهلة 

ُ
الم إنقضاء هذه  ويُصار بعد 

الإنذار التنفيذي البالغة عشرة أيام إلى 
ــــولًا حتى  مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـ

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
إزدهار عاصي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
عاملة التنفيذية رقم 2023/300 

ُ
في الم

ــالـــب الــتــنــفــيــذ: حـــســـن جــمــيــل ظــاهــر  طـ
حامي علي جابر 

ُ
بوكالة الم

ــذ عــلــيــهــم: إخــــــاص ســـامـــي فــقــيــه  ــفـ ــنـ ـ
ُ
الم

ورفاقه 
السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
جانب  عن   2023/2 بالرقم   2023/5/30
ـــتـــضـــمـــن 

ُ
ــة الـــنـــبـــطـــيـــة والم ــ ــــدايـ مـــحـــكـــمـــة بـ

اعتبار العقار 2395 من منطقة كفررمان 
العقارية غير قابل للقسمة عيناً وطرحه 
للبيع بــالمــزاد العلني على اســاس سعر 
الــطــرح وتــوزيــع الــثــمــن وفـــق مُــنــدرجــات 

الحُكم. 
عاملات: تاريخ التنفيذ: 2023/8/3 

ُ
الم

تاريخ تبليغ الانذار: 2023/9/11 
العقار الموصوف: 

2400 سهماً من العقار 2395 من منطقة 
ــارة عــــن أرض  ــبــ ــقـــاريـــة عــ كـــفـــررمـــان الـــعـ
سليخ يقع في المنطقة المسماة »الطهرة« 
ويمكن الوصول إليه عبر طرقات مزفتة 

ضمن منطقة دوحة كفررمان. 
مساحته: 2730 م2 

التخمين: 1911000000 ليرة لبنانية 
الطرح: 1911000000 ليرة لبنانية 

توجبة: رسم الفراغ والدلالة
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

 11:00 الساعة   2023/12/14 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
ــدل الــــطــــرح فــــي قــلــم  ــ ــراء إيــــــــداع بــ ــالــــشــ بــ
الدائرة نقداً وإتخاذ محل إقامة له ضمن 
عُــد مقاماً مُختاراً له ما لم  نطاقها وإلا 
 بمُحامٍ، وعليه الإطــاع على 

ً
يكن مُمثلا

قيود الصحيفة العينية للعقار المطروح 
ــهــلــة 

ُ
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الم

التنفيذ  مُتابعة  طائلة  تحت  القانونية 
على عهدته. 

رئيس القلم 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــحــمــد عــلــي طــلــيــس لنفسه سند 

تمليك بدل ضائع العقار 2648 دورس. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
إقفال طابق تفليسة لانتفاء  اقتراح  عن 

مصلحة الدائنين
عــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 

البقاع 
ـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة الـــنـــاظـــرة فــــي قــضــايــا 

ُ
الـــغ

الإفلاس 
القاضي  عن  2023/10/3 صــدر  بتاريخ 
شرف على تفليسة شركة دوا ش.م.م. 

ُ
الم

ــرار بــنــاءً على  الــرئــيــســة نــــوال صليبا قــ
ــيـــل الــتــفــلــيــســة  ــــقــــدم مــــن وكـ

ُ
ــراح الم ــ ــتـ ــ الاقـ

حامي طــارق الغريب في قلم المحكمة 
ُ
الم

التفليسة لانتفاء  إقفال طابق  تضمن 
ُ
الم

مصلحة الدائنين. 
الحقوق،  وأصــحــاب  للدائنين  وبالتالي 
مُهلة ثمانية أيــام من تاريخ هذا النشر 

لــإطــاع وتــقــديــم اعــتــراضــاتــهــم فــي قلم 
ـــقـــدم مـــن وكــيــل 

ُ
المــحــكــمــة عــلــى اقـــتـــراح الم

التفليسة بإقفال طابق التفليسة لانتفاء 
مصلحة الدائنين. 

رئيس القلم 
حسين الموسوي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب بسام إبراهيم الزاخم بصفته مالك 
الـــعـــقـــار ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 373 

بصرما.
للمٌعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
فاتشه  السيد  تــقــدّم   2019/1/8 بتاريخ 
 326 بالرقم  سُجل  بإستدعاء  بــابــازيــان 
بمُوجبه  طــلــب   2023/65 بــالــرقــم  ودور 
ــاة المــرحــومــة ازنــيــف كــيــفــورك  إعــــان وفــ
باروناكيان بتاريخ 2018/2/11 وحصر 

إرثها بالدولة اللبنانية. 
لاحظات شهرين من تاريخ 

ُ
مُهلة الم

النشر
رئيس قلم الأحوال الشخصية في المتن 
بيار حبيب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب مارون سامي البشعلاني بوكالته 
عن كل من سامر أحمد كباره مالك 2400 
سهم رقبة وماري آن خطار حدثي مالكة 
2400 سهم استثمار سند تمليك بدل عن 
ضائع باسم سامر أحمد كباره بالقسم 

22 من العقار 4947 منطقة الأشرفية مع 
الإشارة بوجود قيد احتياطي تصحيح 
شهرة مالكة الاستثمار ليصبح حدثي 

بدلًا من خوري. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلبت ياسمين أحمد الرفاعي بوكالتها 
عن بديع علي الرفاعي شهادة قيد بدل 

عن ضائع للعقار 241 القرقف. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكالة  صالح  جــوزاف  المحامي  طلب 
عن أدمــون حنا بركات سند بدل ضائع 

للعقار 864 مزرعة التفاح. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بــالأصــالــة عن  طلب حسن خضر طالب 
نفسه سند بدل عن ضائع بالعقار رقم 

1192 بقاع صفرين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
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طوفان الأقصى

ناثانيال جورج *

بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن الــســكــون، عــادت 
ــــات  ــــولايـ ــال الـ ــ ــمـ ــ فـــلـــســـطـــن إلــــــى جـــــــدول أعـ
ــبـــاط وثــيــق لــلــبــنــان بــهــا.  المــتــحــدة، مـــع ارتـ
يــخــتــلــج فــــي الــــذهــــن مــــا كــتــبــتــه المــــؤرّخــــة 
روزماري صايغ حيال السياسة الأميركية 
في لبنان التي تشبه النجم البعيد، حيث 
يــــــراوح اهــتــمــامــهــا أحـــيـــانـــا بـــن الــســطــوع 
والانـــحـــســـار. بــيــنــمــا تـــركّـــز إســرائــيــل على 
حملتها العسكرية في غزة، تظهر الولايات 
المتحدة اهتماماً قوياً بالتحكّم في المشهد 
الحالي  التقسيم  عن  يكشف  ما  اللبناني، 

للعمل في تحالفهما.
الأميركي  الرئيس  الوقت نفسه، يؤكد  في 
ــة أنــتــونــي  ــيـ ــايــــدن ووزيـــــــر الـــخـــارجـ ــو بــ جــ
ــرورة امـــتـــنـــاع إســرائــيــل  ــ بــلــيــنــكــن عــلــى ضــ
عــن فتح جبهة ثانية مــع لبنان، إلا أنــه لا 
يظهر بوضوح أنها تواجه أي ضغط من 
قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة لإنـــهـــاء هجومها 
ــا عـــلـــى الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن فــي  وحــــصــــارهــ
ــفـــال، أو حتى  غــــزة، الـــذيـــن أغــلــبــهــم هـــم أطـ
ونتيجة  الدولية.  الحرب  بقوانين  الالتزام 
بأنه  العالم  حدة 

ّ
المت الــولايــات  م 

ّ
تعل لذلك، 

العفيفة  دعــواتــهــا  الاعــتــمــاد على  يمكن  لا 
القواعد". فمن  إلــى "نظام دولــيّ قائم على 
الــقــواعــد لا تنطبق على  الــواضــح أن هــذه 
ـــحـــدة وحــلــفــائــهــا، وأبـــرزهـــم 

ّ
الــــولايــــات المـــت

ــه المــطــالــبــة بــوقــف إطــاق  ـــواجَـ
ُ
إســرائــيــل. ت

النار بــالازدراء. فرفضت الولايات المتحدة 
اقـــتـــراحَـــي وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي مجلس 
الأمـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، وقـــد وصــف 
هذه  الأبيض  للبيت  الصحافيّ  السكرتير 
ــوة بــأنــهــا "مـــقـــرفـــة". وفــــي حـــن تــزعــم  ــدعـ الـ
ــدن طـــلـــب بـــجـــديـــة مــن  ــايــ ــر بـــــأن بــ ــاريـ ــقـ ــتـ الـ
إسرائيل أن تتعهّد بالسماح بدخول كمية 
صغيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة 
أكّــــدت حكومة  الأول،  تــشــريــن   20 بــحــلــول 
نتنياهو سيطرتها النهائية على الوضع 

من خلال تأخير التسليم ليوم إضافيّ.
العقوبة تجني  مــن  الإفـــات  بـــدأت دروس 
عة داخل الولايات المتحدة. 

ّ
ثماراً غير متوق

الـــقـــرار الــتــنــفــيــذي لــلــرئــيــس بــايــدن ووزيـــر 
لحملة  الــقــوي  بــالــدعــم  بلينكن  الخارجية 
انقساماً  أثــار  العسكرية في غزة  إسرائيل 
غير مسبوق في صنع السياسات الداخلية 
البارز  المــســؤول  قــدّم  أولًا،  بشأن فلسطين. 
في وزارة الخارجية، جوش بول، استقالة 

عــلــنــيــة بــســبــب "ســــوء اســتــخــدام الأســلــحــة 
عــن  تــــقــــاريــــر  هــــنــــاك  والآن  ــة"،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المستويات"  جميع  "عــلــى  ينمو  "عــصــيــان" 
الــقــصــور  داخــــل وزارة الــخــارجــيــة بــســبــب 
السياسة.  لهذه  والأخــاقــي  الإستراتيجي 
ــع ذلـــــــك، تــتــمــتــع الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ومــ
الأميركية بمستوى كبير من الاستقلالية 
السياسية لتنفيذ السياسة التي تختارها. 
بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست المرة الأولى 
التي يتجاهل فيها المسؤولون التنفيذيون 
لين وصانعي السياسات 

ّ
الأميركيون المحل

الذين اعتمدت وجهات نظرهم المتعارضة 
ــرارات ولــيــس فـــي مـــا بــيــنــهــم[ مع  ــقــ ]مــــع الــ
الخبرة الإقليمية الخاصّة. في الواقع، هذا 
هــو ديــــدن ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــعــالــم الــعــربــي، وقــد حــدث أهــم مصاديق 
الرئيس ريــتــشــارد نيكسون  ذلــك فــي عهد 
ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر.
كما أثبت المؤرّخ سليم يعقوب بشكل مقنع 
أن كــيــســنــجــر ونــيــكــســون هــمــا مـــن أفــســدا 
مـــبـــادرة وزيــــر الــخــارجــيــة ويــلــيــام روجـــرز 
الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق تــســويــة 
شاملة بين الــدول العربية وإسرائيل على 
إلــى حدود  الإسرائيلي  الانسحاب  أســاس 
عـــام 1967 )رغــــم مـــا فـــي تــلــك المـــبـــادرة من 
نــواقــص(. وكــان سبب معارضة كيسنجر 
لمثل هذه الصفقة هو أنها كانت ستفرض 
تــــنــــازلات مــــؤكّــــدة عـــلـــى حــلــيــف الــــولايــــات 
ق مكاسب أخرى 

ّ
المتحدة )إسرائيل( وتحق

السوفياتي )مصر  الاتحاد  لبعض حلفاء 
وســـوريـــا(. لــذلــك، تــم اســتــبــدال الــعــديــد من 
الخبراء الإقليميين بإداريين غير عروبيّين، 
ــة جــيــدة بالنشاط  الــذيــن كــانــوا عــلــى درايــ
ــه الــــــثــــــوري، بــشــكــل  ــوجّــ ــتــ الــــعــــالمــــي ضــــد الــ
الولايات  يتعلق  بحملات  ما  في  رئيسي 
المتحدة في الكونغو وجنوب شرق آسيا. 
وكــــان مـــن بـــن هــــؤلاء الــضــبــاط أشــخــاص 
الأهلية  الحرب  في  حاسمة  أدواراً  شغلوا 
لــويــس ديــن  مــثــل  اللبنانية، وشــخــصــيــات 
الــذي تــم تعيينه سفيراً فــي الأردن  بـــراون 
خــال سبتمبر الأســود عــام 1970، ثم عُين 
مبعوثاً خاصاً للبنان في ربيع عام 1976، 
وجـــورج مكمورتري جــودلــي الــذي أصبح 
سفيراً في لبنان عام 1974. كانت السياسة 
العامة لكيسنجر تهدف إلى منع التوصل 
إلى تسوية شاملة من خلال إبرام سلسلة 
من الصفقات الثنائية بين إسرائيل والدول 
الفلسطينيين  العربية مع تهميش حقوق 

 عن سيادتهم. 
ً
إلى أجل غير مسمى، فضلا

ولا تــــزال هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
بَعة حتى اليوم.

َّ
مُت

مـــع ذلــــك، ســيــكــون مـــن الــــضــــروري مــراقــبــة 
الجدل  فــي ضــوء  "العصيان"  تطور  كيفية 
ــم الـــعـــســـكـــري  ــ ــدعـ ــ ــادم حــــــول حــــزمــــة الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــطــمــوحــة لـــبـــايـــدن بــقــيــمــة 105 مــلــيــارات 
وتــــايــــوان  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ ــل  ــيــ ــرائــ لإســ دولار 
والـــحـــدود الأمــيــركــيــة المــكــســيــكــيــة. اقــتــراح 
بايدن، الذي تم الإعلان عنه في خطابه في 
19 أكتوبر، يوضح بإيجاز التوسع العالمي 
لإســتــراتــيــجــيــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
قـــد يــشــكــل الــحــجــم الــهــائــل لــلــحــزمــة، الــتــي 
مــلــيــار دولار منها   14 حـــوالـــي  ــخــصــص 

ُ
ت

الكونغرس  لإسرائيل، تحدياً كبيراً وسط 
انقسام شديد.  من  يعاني  الــذي  الأميركي 
في الواقع، خلف اختيار نظام بايدن لربط 
هذه الأمور بعضها ببعض، يكمن تصميم 
ــــدد مــــن الــــدوائــــر  فــــي فـــــرض الــــدعــــم عـــبـــر عـ
الانــتــخــابــيــة المــتــنــافــســة. عــلــى الـــرغـــم من 
وجـــود دعــم كبير مــن الــحــزبــنْ لإسرائيل، 
والهيمنة  العسكري،  الصناعي  وللمجمّع 
ــه تــمــريــر  ــواجــ ــد يــ ــة، قــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
القانون تحديات بسبب عــدم إحــراز تقدم 
فــي أوكــرانــيــا، والــقــضــايــا المــحــلــيــة المــلــحّــة، 

والتنافس الحزبي المطلق.
كــمــا تــوضــح الانــقــســامــات فــي الكونغرس 
ــاع في  ــمــ ــاراً أوســـــع بــكــثــيــر إلــــى الإجــ ــقـ ــتـ افـ
الاتفاق  عــدم  ويتيح  الأميركية.  السياسة 
بــيــنــهــم فــــرصــــا هــــامــــة لـــحـــركـــة الــتــضــامــن 
الــتــشــجــيــع  فـــــي حـــــن أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
الظلام"  "أطــفــال  في حربها ضد  لإسرائيل 
العرب قد يكون شائعاً في الأماكن البعيدة 
والـــرغـــيـــدة، فـــإن هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الــرغــبــة 
بــالــتــدخــل الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر فـــي الــشــرق 
الأوسط بعد الإخفاقات الأميركية المطوّلة 
والجدير  وليبيا.  وأفغانستان  العراق  في 
بــالــذكــر أن هــجــوم إســرائــيــل الإبــــادي على 
ــد مــن  ــزيــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غـــــزة دفـــــع المــ
إلى  الأميركية  اليهودية  الجالية  أعــضــاء 
ــادات أقـــــوى لــلــســيــاســة  ــقـ ــتـ ــن انـ الــتــعــبــيــر عـ
الإسرائيلية من أي وقت مضى، ولا سيما 
 AIPAC ــانـــب ــــى جـ بــــن جـــيـــل الـــشـــبـــاب. إلـ
الضغط  ومجموعات  والمتزمّتة،  المتشددة 
الصهيوني الليبرالية J Street، بدأ الشعور 
بمعاداة الصهيونية كقوة تتجاوز المشتبه 
مة 

ّ
لقد قام نشطاء في منظ العاديين.  بهم 

 If Not مة 
ّ
ومنظ  Jewish Voice for Peace

ــارزة داخـــل  ــ Now بــتــنــظــيــم اعــتــصــامــات بــ
الأبيض  الكابيتول والبيت  وخــارج مبنى 
للمطالبة بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار. تــمّ 
اعتقال ما لا يقل عن 300 مشارك ]في هذه 
التظاهرات[، وبالغت منظمات صهيونية 
Anti-( بارزة مثل رابطة مكافحة التشهير

في  مــتــوقــع  بــشــكــل   )Defamation League
إدانتها هذه التظاهرات على أنها "معادية 
المتظاهرين  بــعــض  أن  حقيقة  لــلــســامــيــة". 
العرب  فيهم  بمن  للفلسطينيين  المؤيدين 
الأمــيــركــيــون، انــضــمــوا إلــى هــذه المسيرات 
يمثل ذلك نقطة مضيئة واعدة في المشهد 
الــكــئــيــب الـــيـــوم، إذ إن الــتــنــاقــض بــن هــذه 
والمــتــعــددة  الــجــديــدة  الشعبية  التحالفات 
الانتهازية  الأعــراق من ناحية، والمناورات 
مثل  الــطــمــوحــن  الأمــيــركــيــن  للسياسيين 
نيوسوم وزعيم  كاليفورنيا جافين  حاكم 
الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
)المنكبّين على الــولاء لإسرائيل بينما هي 
تقصف المستشفيات وتجوّع الأطفال( من 

ناحية أخرى، قد بلغ أقصاه.
لا تــزال مسألة اتــســاع نطاق الــحــرب تربك 
والمتعاطفين  الأميركيين  الإستراتيجيين 
بإزالته من  أي طــرف معنيّ  لم يقم  معهم. 
على الــطــاولــة. فــي خطابه الـــذي ألــقــاه في 
الــقــوات  أن  بــايــدن  أعــلــن  الأول،  19 تشرين 
الــروســيــة في  الــقــوات  لــن تقاتل  الأميركية 
أوكرانيا أو في أي مكان آخر. لكنه لم يقدم 
ــتـــزام نــفــســه فــي مــا يتعلق بــإســرائــيــل.  الالـ
ــزول الــجــنــود الأمــيــركــيــن  ــزال نــ لـــذلـــك، لا يــ
إلى الميدان احتمالًا في فلسطين والمشرق. 
إلا أن نـــقـــل قـــــوة كـــبـــيـــرة إلـــــى مـــوضـــع مــا 
أكــثــر تــعــقــيــداً مــمــا قــد يــبــدو فــي الانــطــبــاع 
الأولي، إذ يجب اختيار القوات وإعدادها، 
وتـــأمـــن طــــرق مـــأمـــونـــة وفـــعّـــالـــة، ووضـــع 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــط، وتــقــيــيــم وتــقــديــر 
الفاعلة  الجهات  المحتملة من  الفعل  ردود 
الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة، كــمــا يجب 
العام.  والتبرير  المناسبة  اللحظة  اختيار 
فــالــلــوجــســتــيــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــنــطــوي 
عليها الأمر ستكون أكثر صعوبة إذا كانت 
ــر يــحــتــاج إلــى  هــنــاك حـــرب مــســتــمــرة. الأمــ
وقت، والوضع لا يستدعي )كل( ذلك بعد. 
بالمكائد  تقوم  بــايــدن  إدارة  أن  يبدو  نعم، 
حاملتا  توجد  الحالي:  الوقت  في  التالية 
طـــائـــرات ومــنــظــومــة مـــن الــســفــن فـــي شــرق 
البحر الأبيض المتوسط؛ وتمّ إرسال 2000 
مـــن المــاريــنــز المــعــنــيــن بــالــتــدخــل الــســريــع؛ 
ــائــــرة مــــن طــــائــــرات شــحــن  وهـــبـــطـــت 45 طــ
المـــعـــدات، فــي حــن أن الــدعــم الإضــافــي في 
للاستفادة  والخليج جاهز  الأحمر  البحر 
ــات أمـــيـــركـــيـــة  ــركــ ــحــ مــــنــــه. ســـتـــكـــون لأي تــ
ــعــة عــلــى بعض 

ّ
مهمة تــأثــيــرات غــيــر مــتــوق

أهـــم حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل مصر 
والسعودية والأردن والإمارات والبحرين.

المــرحــلــة، لا تتعلق جميع  فــي هـــذه  ولــكــن 
ــذه المــــــــداولات إلا بــالــتــفــاصــيــل الــفــوريــة  هــ
للأزمة القائمة. فهل سيؤدي حجم المشاكل 
– فــعــلــيــة كــانــت أو مــحــتــمــلــة – فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف إلـــى دفـــع الانــتــبــاه نــحــو معالجة 
ألا وهــي حق  الجذرية للمعركة،  الأســبــاب 
ــتــــال  ــي الـــــعـــــودة، والاحــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
ــلــــي غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لــــأراضــــي  ــيــ الإســــرائــ
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ والـــــشـــــعـــــوب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـ
واللبنانية؛ وحصار غزة؛ وهيكلية الفصل 
الــعــنــصــري داخـــل إســرائــيــل؟ تــاريــخــيــا، لم 
يــحــدث الــتــســارع إلــى المــفــاوضــات إلا على 
مشارف وقوع الحرب، وعلى الأخصّ بعد 
إظــهــار المــبــادرة العربية فــي حــرب أكتوبر 
ــذه المـــفـــاوضـــات حتى  ــم تــســفــر هـ 1973. ولـ
الآن إلا عن مزيد من الهيمنة الإسرائيلية. 
وهــذا الأمــر، هل يمكن أن يتغيّر أم لا؟ هو 
ســـــؤال أعــــــادت الأحـــــــداث الأخــــيــــرة طــرحــه. 
والأمر المؤكد هو أن محاولة قمع القضية 
العربية  الساحة  عن  وعزلها  الفلسطينية 
الأوســع لم تسفر إلا عن انفجارات مميتة 

بشكل متزايد.

 ،SOAS ،رق الأوسط
ّ

* محاضر في سياسة الش
جامعة لندن

حدة وإبادة غزة ولبنان
ّ
ق المعركة: تكثير »جبهات الصراع«سياسة الولايات المت

ُ
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يكون شائعاً 
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في الإقليم، 
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ستكون، 

على المدى 

البعيد، أي بعد 

انتهاء الحرب، 

في مصلحة 

أكثرية شعبية 

عربية فعلية، 

ومنحازة 

للمقاومة

ورد كاسوحة * 

مـــا تـــحـــاول الـــولايـــات المــتــحــدة جـــرَّ المنطقة 
إلـــيـــه، عــبــر قـــيـــادة المـــوقـــف الــــذي يــعــبّــر عنه 
»مجلس الحرب الصهيوني«، ليس الحفاظ 
ــيـــل«  ــلــهــا »إســـرائـ

ّ
عــلــى الــوظــيــفــة الـــتـــي تــمــث

فــي الإقــلــيــم فــقــط، بــل أيــضــا مــنــع الــوظــائــف 
الإقليم  انهيار  إليها  أفضى  التي  الجديدة 
التداعي،  مــن  الخليج،  إلــى  قيادته  وانتقال 
ــاد إلــى  ــذي قــ ــ ــا. فــمــســار الــتــطــبــيــع الـ بــــدورهــ
إبرام اتفاقيات »أبراهام«، لم يكن ممكناً من 
دون إزالة الاعتراضات الجزئية، التي كانت 
طيح 

ُ
م الجمهورية التي أ

ُ
ظ

ُ
لها بقايا الن

ّ
تمث

ـــت إلــــى الـــحـــدّ الأقـــصـــى، في 
َ
ضـــعِـــف

ُ
بــهــا، أو أ

الذي  العشرية الأخــيــرة. حتى مسار مدريد 
 بعد مسخه 

َ
ل وافقت عليه هذه الــدول، تحوَّ

ثمّ  عربة«،  و»وادي  »أوسلو«  ي 
َ
اتفاقيت إلى 

مــبــادرة الــســام العربية فــي عــام 2002، إلى 
عــبءٍ على الــواقــع الجديد الــذي أفضى إليه 
للإقليم.  والاقتصادي  السياسي  الانهياران 
الـــتـــصـــاعُـــد الـــــذي كــــان يـــحـــدث فـــي وحــشــيــة 
 جولة جديدة من القتال مع 

ّ
الاحتلال، مع كل

التآكل في شرعية  هــذا  نتاج  كــان  المقاومة، 
الــنــظــام الــعــربــي، لــجــهــة مــوقــفــه مــن المــســألــة 
آخر  ثــمّــة وجـــهٌ  لكن  ــجــمَــل. 

ُ
بــالم الفلسطينية 

الديناميّة، وهو نتاج الانهيار نفسِه،  لهذه 
ــلـــب الآخـــــــر مــن  ــقـ ــلـــى المـ ــقـــع عـ ـــه تـ

ُ
وحـــصـــيـــلـــت

 استفادة المقاومة، سواء 
ّ
المسألة. بمعنى أن

ة أو في لبنان، من تراخي 
ّ
في فلسطين المحتل

الفلسطينية،  القضية  على  ــم 
ُ
ــظ

ُ
الــن وصــايــة 

ــا يــكــفــي  ــمــ ـــس بــ ــيـ ــكـــــن لــ ــرة، ولـــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــانـــــت كـ كـــ
الــحــاضــنــة،  بيئتها  حــمــايــة  أو  لــحــمــايــتــهــا، 
حين يزداد توحّش آلة الحرب الصهيونية، 
ضين  المعرَّ المدنيين  لتضع  المــعــادلــة  وتــعــود 
ة فـــي مــقــابــل الـــجـــرحـــى أو 

ّ
ــادة فـــي غـــــز لــــإبــ

الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن بــصــواريــخ المــقــاومــة 
على الجبهتين. هذا الأمر لا يقع على كاهل 
المــقــاومــة، لأنــهــا تــقــوم بــواجــبــهــا عــلــى أكمل 
تاحة 

ُ
وجه، ولكنه يثير أسئلة حول السُبل الم

لتعزيز المواجهة، عبر تفعيل آليات الحماية 
م التي لا تقف تماماً 

ُ
ظ

ُ
الشعبية، حتى مع الن

ها، إن لم تكن في مواجهتها أساساً. 
ّ
في صف

ل حماية البيئة الحاضنة 
ُ
ب

ُ
س

المـــــــطـــــــروح حــــالــــيــــا فــــــي ضــــــــوء الـــتـــغـــطـــيـــة 
للممارسات  الكاملة  والغربية  الأميركية 

ة، لـــيـــس مـــدّ 
ّ
الإبــــاديــــة لــلــصــهــايــنــة فـــي غــــــز

 المقاومة، إلى ما 
ّ

الجبهة التي تقف في صف
هو أبعد من »المحور«، بل توسيع هامش 
 الاخــتــال الكبير 

ّ
المــنــاورة أمــامَــهــا، فــي ظــل

في ميزان القوى النظامي لمصلحة الغرب. 
صُــلــب الإستراتيجية  فــي  يــقــع  وهـــذا عــمــل 
 
ّ
ـــل الــتــكــتــيــك أيـــضـــا، لأن

ُ
ـــق

َ
الــقــتــالــيــة، إن لـــم ن

البيئة  لون 
ّ
يمث الذين  بالمدنيين  الاستفراد 

الـــحـــاضـــنـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، وتـــجـــريـــفـــهـــم عــلــى 
عليها  سيصعّب  الــحــالــي،  ــادي  الإبـ النحو 
ــادة بـــنـــاء الــــقــــوّة حينما  ــ لاحـــقـــا عــمــلــيــة إعــ
السياسي  الذراعان  ويعود  الحرب  تنتهي 
هنا  الطبيعي.  دورهــمــا  لأداء  لها  والمــدنــي 
ــبـــدأ، لــيــس فــقــط »المـــــنـــــاورة«، بـــل أســاســا  تـ
ـــم الــعــربــيــة 

ُ
ـــظ

ُ
»مـــركـــزيـــة الـــعـــاقـــة« مــــع الـــن

الـــتـــي فـــي إمــكــانــهــا، عــبــر أدوار الــوســاطــة 
أو تــســهــيــل الـــعـــمـــل الإغـــــاثـــــي، حـــفـــظ هـــذه 
هنا،  العلاقة  »الاندثار«.  من  البيئة جزئياً 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا تــقــوم عــلــى الــتــحــالــف، 
كــمــا هـــو الـــوضـــع مـــع حــلــفــاء المـــقـــاومـــة، بل 
ــواء عبر  الـــوســـاطـــة، ســ تــفــعــيــل أدوار  عــلــى 
عبر تسهيل  أو  المــبــاشــرة  غير  الاتــصــالات 
المعابر وسواها. ليس  الإغاثي عبر  العمل 
العكس،  بــل على  المعنى،  بــهــذا  تــنــازل  ثــمّــة 
ثمّة استفادة من الوظائف التي في إمكان 
العبء،  لتخفيف  تأديتها،  العربي  النظام 
أيضاً  بل  الحاضنة،  البيئة  عن  فقط  ليس 
الاحتلال.  اشتباكها مع  أثناء  المقاومة  عن 
الظروف  في  مُضاعَفة  قيمة  يكتسب  وهذا 
غــيــر الاعــتــيــاديــة، أي حــن يــصــل الاخــتــال 
في موازين القوى إلى حدّ وقوف المنظومة 
جانب  إلـــى  بمُجملها  الــغــربــيــة  الــعــســكــريــة 
ــتــــال. الـــحـــاجـــة إلــــى حــمــايــة المــدنــيــن  الاحــ
فـــي هــــذه الــحــالــة تــصــبــح أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
ذي قــبــل، ولا تــعــود مـــجـــرّد عــمــل إنــســانــي 
ــراف مـــحـــايـــدة، بل  ــ ــه أطــ ــاثـــي تـــقـــوم بـ أو إغـ
ــداداً لــلــمــعــركــة نــفــســهــا، ولــكــن  ــتــ تــصــبــح امــ
بالبيئة  الخاصّ  اللوجستي  الجانب  على 
يتعرّضون  الــذيــن  بالمدنيين  أو  الحاضنة 
لن  هذا  الكاملة.  والإبــادة  طبِق 

ُ
الم للحصار 

يحدث على نطاق واسع إلا بالتنسيق مع 
م التي تدير المعابر، فهي وحدها التي 

ُ
ظ

ُ
الن

أو  المعبر  بإقفال  السيادي«   
ّ

»الحق تمتلك 
 
ّ
فــتــحِــه، وفـــي ظـــروف المــعــركــة الــحــالــيــة فــإن

الوضع هو الأكثر تعقيداً منذ سنوات.

تعزيز الرقابة الشعبية على أدوار 

الوساطة 

ــــخــــاض حـــالـــيـــا عــلــى 
ُ
ــة مـــعـــركـــة فــعــلــيــة ت ــمّـ ثـ

المــــســــار الــــخــــاصّ بـــالمـــعـــابـــر، بـــمـــا يــجــعــلــهــا 
»جــبــهــة جــديــدة لــلــحــرب«، ولــكــن لــيــس بين 
ــذه المـــــرّة، بـــل بين  المــقــاومــة و»إســـرائـــيـــل« هـ
اتفاقية  ــعــتــا عــلــى أول 

ّ
الــلــتــن وق الــدولــتــن 

سلام في المنطقة في كامب ديفيد. والحال 
 المـــصـــلـــحـــة حـــالـــيـــا كـــبـــيـــرة فــــي تــوســيــع 

ّ
أن

 
ّ
هــــذا الـــشـــرخ بـــن الـــقـــاهـــرة وتــــل أبـــيـــب، لأن

ــات الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بــهــا مــصــر  ــاطـ الـــوسـ
دة  فــي الــجــولات الــســابــقــة كــانــت دائــمــا مقيَّ
بـــالالـــتـــزامـــات الـــخـــاصّـــة بــاتــفــاقــيــة »كــامــب 
إلى  الوساطة  فضي 

ُ
ت كانت  ديفيد«. وحين 

إنهاء هذه الجولة أو تلك، عبر إبرام الهُدَن، 
الــهــيــاكــل الأمنية  غــالــبــا ضــمــن  ــر  الأمـ يبقى 
والسياسية التي تجري عبرها الاتصالات، 
المستوى  إلى  فائقة   بصعوبة 

ّ
إل ولا يصل 

 الرقابة الشعبية كانت 
ّ
الشعبي. بمعنى أن

ــن ديـــنـــامـــيـــات  ــي هـــــذه الـــحـــقـــبـــة عــ غـــائـــبـــة فــ
هــا مــصــر بين 

ّ
الــوســاطــة الــتــي كــانــت تــتــول

المقاومة و»إسرائيل«. 
الــغــربــي  ــفـــاف  ــطـ  طــبــيــعــة الاصـ

ّ
ــال أن ــحــ والــ

ــيّــــرت فــي  ــيــــل« قــــد غــ ــرائــ الـــحـــالـــي وراء »إســ
، ولــكــن لــيــس إلـــى حــدّ 

ً
هـــذه المــعــادلــة قــلــيــا

الجماهيرية  الــرقــابــة  مــتــنــاول  فــي  جــعــلِــهــا 
الحاصل  الشعبي  التململ   

ّ
أن على  تماماً. 

هو  الحاصلة،  الإبـــادة  هــول  بسبب  حالياً، 
في مصلحة، ليس فقط تحريك هذا الدور، 
إذ يصبح أقرب إلى الفلسطينيين منه إلى 
»إسرائيل«، بل أيضاً نقل الرقابة الشعبية 
كــان دائماً  الـــذي  اللوجستي  المــســتــوى  إلــى 
ــم المــتــعــاقــبــة هـــنـــاك. وهـــذا 

ُ
ــظ

ُ
حــكــراً عــلــى الــن

يَــظــهَــر، عبر إدراك شــرائــح متزايدة  بــدأ  مــا 
بمعبر  ــنــاط 

ُ
الم الـــدور  المصريين لأهمية  مــن 

رفح، أثناء تصاعد الصراع، ولا سيّما حين 
الممارسة الإبادية،  الحدّ من  إلى هذا  يصل 
المــصــحــوبــة بــحــصــار مُــطــبِــق عــلــى الــقــطــاع. 
العام  النقاش  جَــعْــل هــذه المسألة جــزءاً مــن 
ع ضغطاً على النظام للتراجع 

َ
هناك لا يَض

عـــن المــســافــة المــتــســاويــة الــتــي يــأخــذهــا من 
ــن أيـــضـــا فـــي دور  الـــصـــراع فـــقـــط، بـــل يــحــسِّ
ــه  ــاتـ مُـــخـــرجـ ــكــــون  تــ نـــفـــســـه، إذ  الــــوســــاطــــة 
ــة، ولا  ــركـ ــعـ ــثـــر مـــع نــتــيــجــة المـ مــتــنــاســبــة أكـ

سيّما إذا كانت لمصلحة المقاومة. 

مــا تفعله »إســرائــيــل« حــالــيــا، لــجــهــة، ليس 
أنواعها  على  المــســاعــدات  إدخـــال  منع  فقط 
ة عبر معبر رفح، بل أيضاً استهدافه 

ّ
إلى غز

 مرة 
ّ

بالقصف من الجانب الفلسطيني في كل
تحصل فيها محاولة لاختراق هذا الحظر، 
يــســاعِــد عــلــى بــلــوَرة هـــذه الــوجــهــة أكــثــر، إذ 
ــام  ــحـــرَجـــة أمــ ــريـــة مـ تــصــبــح الـــســـلـــطـــة المـــصـ
الفلسطينيين.  تــجــاه  فــقــط  ولــيــس  شعبها، 
حتى استفادة النظام هناك من ذلك لتعزيز 
شرعيته، ربطاً بمعارضته فكرة الترانسفير 
ح بها »إسرائيل«، تصبح هامشية،  التي تلوِّ
ـــــورِنـــــت بـــحـــجـــم الاســــتــــفــــادة الــتــي 

ُ
إذا مــــا ق

ستحصل عليها المقاومة لدى »تغيير بنية 
المــصــري«، ليغدو تحت رقــابــة فئات  الـــدور 
شعبية متزايدة ومنحازة تاريخياً للصراع 

ضد »إسرائيل«. 

خاتمة 

الانـــزيـــاحـــات الــحــاصــلــة حــالــيــا فــي الإقــلــيــم، 
على ضوء الاصطفاف الغربي غير المسبوق 
وراء »إسرائيل« ستكون، على المدى البعيد، 
أي بعد انتهاء الحرب، في مصلحة أكثرية 
للمقاومة  ومــنــحــازة  فعلية،  عربية  شعبية 
سينعكس  وهـــذا  الصهاينة.  ضــدّ  المسلحة 
المنطقة،  فــي  التنمية  مــســارات  عــلــى  بــــدوره 
لجهة تــركّــز الــثــروة والــرســامــيــل فــي الـــدول 
التي كانت تقود مسارات إدماج »إسرائيل« 
ـــعـــدّة للإقليم. 

ُ
فــي الــخــارطــة الاقــتــصــاديــة الم

ديــنــامــيــات الــصــراع الآخـــذة فــي التشكّل لن 
الطبيعي  موقعها  إلــى  الاصطفافات  تعيد 
فقط، لجهة التراجع عن مآلات انهيار الإقليم 
فـــي الــعــشــريــة الأخــــيــــرة، بـــل ســتــضــع كــذلــك، 
ــا  م مــوقــع »إســـرائـــيـــل« ودورهــ

ُّ
ــال تــقــز فــي حـ

للمنطقة  مختلفة  أولــويــات  أكثر،  الوظيفي 
ذلك  فــي  بما  ــة، 

ّ
كــاف الصعد  على  بمجملها، 

الاقتصاد السياسي للتنمية نفسِه. التراجُع 
عــن مــســارات التطبيع وإدمــــاج »إســرائــيــل« 
يُــعَــدُّ  العربية  الإقليمية  التنمية  نــطــاق  فــي 
إذ  السياق،  هــذا  بمنزلة »تفصيل« في مثل 
المــتــغــيّــرات ستكون كــثــيــرة، ولــن تقتصر   

ّ
إن

ــا، بل  عــلــى »الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة« وحــــدهــ
الرأسمالية  الهيمنة  إلى مفهوم  ستتعدّاها 
ــه، والـــذي تقع فــكــرة إنــشــاء »إســرائــيــل«،  ــ ذاتِ

ككيان وظيفي، في صُلبه.          

* كاتب سوري

)أ ف ب(
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كنت ساذجة: جميعهم شركاء في الجريمة!

تاليا عراوي*

قبل ما يقارب 20 عاماً، عملت مع الصليب الأحمر 
الدولي ومركز السيطرة على الأوبئة )CDC( في 
النزاعات  أثــنــاء  الــدولــي  الإنساني  »الــقــانــون  مجال 
الـــرغـــم مـــن قــنــاعــتــي أن تنظيم  المــســلــحــة«. عــلــى 
الحروب كما لو كانت لعبة أمــرٌ عبثي لأن الحرب 
من الأساس يجب ألا تكون، إلا أنني كنت ساذجة 

إلى حدّ تصديق أن تنظيمها ممكن.
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي هــــو مــجــمــوعــة مــن 
الحد  إلــى  إنسانية،  التي تسعى، لأهــداف  القواعد 
ــل اتــفــاقــيــات 

ّ
ــحــة. تــشــك

ّ
مـــن آثــــار الـــنـــزاعـــات المــســل

القانون  جوهر  الإضافية  وبروتوكولاتها  جنيف 
الإنساني الدولي. فهو يحمي الأشخاص الذين لا 
يشاركون، أو لم يعودوا يشاركون بشكل مباشر 
أو نشط في الأعمال العدائية، ويفرض قيوداً على 
أيضاً باسم  ويُــعــرف  الــحــرب وأساليبها،  وســائــل 

حة«.
ّ
»قانون الحرب« أو »قانون النزاعات المسل

والمبادئ الأساسية لهذه القوانين هي:
يجوز  لا  إنــه  أي  والمقاتلين،  المدنيين  بــن  -التمييز 

استهداف أيّ أحد إلا المقاتلين.
عن  العاجزين  الأشــخــاص  الهجمات ضــد  -حظر 

الــقــتــال؛ أي عــدم الــهــجــوم على أي شخص خــارج 
القتال )المرضى والجرحى وأسرى الحرب(.

-حــظــر التسبب فــي مــعــانــاة لا داعـــي لــهــا؛ يحظر 
التسبب بأذى كبير لا ضرورة له.

-مــبــدأ الــتــكــافــؤ أو الــتــنــاســب، وهـــو يــحــث عــلــى أن 
الطرفين  لــدى  متكافئيْ  الفعل  ورد  الفعل  يــكــون 

المتنازعين.
-مــبــدأ الـــضـــرورة ومــفــاده أن الــلــجــوء إلـــى الــحــرب 
ــرورة ولا يــعــطــي لــلــقــوات  مـــبـــرر فــقــط عــنــد الــــضــ
المسلحة الحرية في تجاهل الاعتبارات الإنسانية 

أياً كانت والقيام بما تريد.
ــاء مــعــركــة  ــنـ ــان غــيــابــهــا أثـ ــ ــدأ الإنـــســـانـــيـــة، وكـ ــبـ -مـ
التي  المــركــزيــة  الــفــكــرة  سولفرينو عــام 1859 هــو 
الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مؤسس  ألهمت 
هنري دونــان، وينص المبدأ على أن جميع البشر 
ــرام والـــرعـــايـــة  ــتــ ــار الاحــ ــهـ ــــقــــدرة عــلــى إظـ لــديــهــم ال
للجميع، حــتــى لأعــدائــهــم. )كـــل هـــذه الــقــواعــد، بل 
وأكثر منها، وضعها النبي محمد قواعدَ للحرب(.
عملت في تطوير وتحرير السرديّات التي يتمحور 
الــنــقــاش وســافــرت إلـــى جنيف وحصلت  حــولــهــا 
الدولية  اللجنة  مع  وســافــرت  ف، 

ّ
مكث تدريب  على 

لنشر  ــران  إيـ وإلـــى  إلــى ماليزيا  الأحــمــر  للصليب 

الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي واتــفــاقــيــات جــنــيــف. 
لطلابي  ــمــتــهــا 

ّ
وعــل المـــدرســـة  فــي  لــطــابــي  متها 

ّ
عل

إنني عملت مع طلابي وقمنا  الجامعة، حتى  في 
بتطوير أول لعبة لوحية من نوعها لتعليم القانون 
الدولي الإنساني، ما أثار دهشة اللجنة الدولية التي 

طلبت امتلاكها.
الماضي،  من  الإنسانية  الشابة  بتلك  إعجابي  مع 
الــتــي بــذلــت قــصــارى جهدها لــلــدفــاع عــن القانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، أعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت ســـاذجـــة، 
في  متخصّصة  كــونــي  الآن،  للغاية.  ســاذجــة  بــل 
الأخلاقيات، أعرب دائماً عن مخاوفي من انتهاك 
هــذه الــقــوانــن باستمرار وأصـــرّح فــي كــل فرصة 
تتعدى  لا  ومحاسبة،  مساءلة  بـــدون  كونها  أنــهــا 
حــبــراً على ورق. لقد أعــربــت عــن ذلــك عــدة مــرات 
مة الصحة العالمية، واليونسكو، وغيرهما من 

ّ
لمنظ

هيئات دولية، ولكن صوتي ظل صوتاً وحيداً في 
البرية، قد تتفق معه ولكنه يبقى هباء منثوراً.

إنّ ما حدث، وال يزال يحدث، في غزة، هو أكثر من 
مجرد انتهاك صــارخ للحد الأدنــى من الإنسانية 
وقواعد الحرب. هذه الدولة المتوحّشة المدعومة من 
قتل  تمتهن  الأوروبـــي،  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
الفسفور  واستعمال  والمــدنــيــن،  ــع 

َّ
ض والــرُّ الأولاد 

ــتـــهـــداف الـــكـــوادر  ــيـــض المــحــظــور عــالمــيــا، واسـ الأبـ
الــطــبــيــة، والــصــحــافــة، والمــســتــشــفــيــات، والــكــنــائــس 

والجوامع وسوى ذلك من أهداف محظورة.
ــن أيـــضـــا بــالــضــمــيــر وبــمــعــنــى الــعــدالــة.  ــ كــنــت أؤمـ
العربيتيْ. يا لها من  كنت أؤمــن بالعزة والــوحــدة 

معتقدات ساذجة وغبية.
إنّ إدانة الفصل العنصري، والتحدّث ضد الإبادة 
الــبــريــئــة، كـــام مثير  الــجــمــاعــيــة ومــذبــحــة الأرواح 
لــاشــمــئــزاز عــنــدمــا لا يــكــون مــصــحــوبــا بــأفــعــال 
لوقف المذبحة. سيناريوهات يائسة لإراحة ضمير 
يحتضر أو هو ميت. محاولات عقيمة لاستغباء 
العظمى. ودم كــل شهيد،  الــقــوى  البشر وإرضـــاء 
حــيــا كــــان أو مــيــتــا، فـــي رقــابــكــم أنــتــم والــجــامــعــة 

العربية إلى يوم الدين.
الخونة، وأنــا كإنسان  المواقف هي مواقف  نصف 
بسيط تافه يصرخ في وجوهكم: أنتم خونة، كلكم 

مجرمو حرب. أنا أتهمكم جميعاً!

»برنامج سليم الحص  سة لـ * المديرة المؤسِّ
للأخلاقيات الأحيائية والاحتراف« 
»الجامعة الأميركية  في المركز الطبي لـ
في بيروت«
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طوفان الأقصى

ثقافة وناسثقافة وناس

ة: 
ّ

عريضة مضاد

سة
ّ

 الحرية الأكاديمية مقد

رداً على عريضة 13 أكتوبر، انطلقت عريضة مضادّة بعنوان »رسالة 
 البروفسور جوزيف مسعد بالحرية الأكاديمية« 

ّ
تضامنية مع حق

تــديــن الــحــمــلــة عــلــى مــســعــد وتــطــالــب رئــيــســة »جــامــعــة كولومبيا« 
الأكاديمية«. ومن  الجسدي وحريته  أمنه  بـ »ضمان  نعمت شفيق 
ووائــل حلاق.  تشوكمسكي،  نعوم  باتلر،  عليها: جوديث  الموقعين 
هنا نصّها: »في ضوء التهديدات والهجمات المستمرة بالقتل التي 
يتلقاها البروفيسور جوزيف مسعد بسبب مقالته »مجرد معركة 
عون أدناه، طلاب 

ّ
أخرى أو حرب التحرير الفلسطينية«، نحن، الموق

وخريجو »جامعة كولومبيا«، وأعضاء هيئة التدريس والمنتسبون 
ــارج »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، نــعــبّــر عــن تضامننا  والــبــاحــثــون مــن خـ
الذي أكسبه تعليمه وأبحاثه حول  البروفيسور مسعد،  الثابت مع 
فلسطين والـــشـــرق الأوســــط والــجــنــوب الــعــالمــي عــلــى نــطــاق أوســع 
الــثــابــت. نطلب مــن أعضاء  الــزمــن، إعجابنا  لأكثر مــن عقدين مــن 
هيئة التدريس الانضمام إلينا في مطالبة الرئيسة شفيق بضمان 
وكذلك  فيه،  لبس  لا  بشكل  الأكاديمية  وحريته  الجسدية  سلامته 
نطاق  فــي جامعتنا على  والــطــاب  التدريس  هيئة  أعــضــاء  سلامة 
في  وُزّعـــت  التي  والتشهيرية  التحريضية  العريضة  ندين  أوســـع. 
13 أكتوبر 2023 من قبل طالبة من »جامعة كولومبيا« ومنتسبة 
البروفيسور  عــزل  إلــى  تدعو  الإسرائيلي«  الدفاع  لـ »جيش  سابقة 
الحرية  فــي  ه 

ّ
حق ممارسة  بسبب  كولومبيا«  »جامعة  مــن  مسعد 

الأكاديمية. وقد عُمّمت هذه العريضة في سياق نشرت فيه وسائل 
الإعلام المهيمنة مثل »فوكس نيوز« و»جيروزاليم بوست« مقالات 
البروفيسور مسعد على أنها »تتغاضى عن الإرهاب  تحرّف آراء 
وتــدعــمــه«، مــا أدى إلـــى زيــــادة الــهــجــمــات ضـــدّ حــريــتــه الأكــاديــمــيــة 
وسلامته الشخصية. كما نشعر بقلقٍ بالغ إزاء التهديدات العديدة 
نحن  الأكــاديــمــي.  التعبير  فــي  وحريته  مسعد  البروفيسور   

ّ
بحق

نعتبر هذه محاولات للحدّ من البحث الفكري وخنقه بشأن مسألة 
ذات أهمية أخلاقية وسياسية وفكرية هائلة لقسمنا وخارجه. إن 
الكراهية  التغاضي عن  بمثابة  الهجمات هو  إدانــة هذه  الفشل في 
الــذي أصــدرت  الوقت  هــذا هو  التي نعارضها بشدة.  والمضايقات، 
الجامعي،  الــحــرم  فــي  التعبير  حــريــة  لحماية  دعـــوات  الجامعة  فيه 
المؤقت دينيس  العميد  إلكترونية بعثها  الحال في رسالة  كما هي 
أكتوبر 2023 مؤكداً  الجامعي في 12  الحرم  إلى مجتمع  ميتشل 
فيها أنّ جامعتنا كانت دوماً منارة لحرية التعبير والحوار المفتوح، 
والآراء  الأفكار  تبادل  وتعزيز مجتمع متنوع وشامل حيث يمكن 
بحرية. حرية التعبير قيمة أساسية نعتزّ بها، تعزّز النمو الفكري 
والتفكير النقدي واستكشاف وجهات نظر مختلفة. نأسف لفشل 
المتنوّع بأكمله  التواصل مع مجتمع كولومبيا  الرئيسة شفيق في 
الــذي خلق مناخاً في الحرم الجامعي سمح لهذه  العام  في بيانها 
هيئة  أعضاء  ورفاهية  وأمــن  هــدّد سلامة  ما  بالتكاثر،  التهديدات 
في  الجامعة  ترسيخ سمعة  في  أسهموا  الذين  والــطــاب  التدريس 
الفشل في إظهار الاهتمام والالتزام  إنّ  دراســات الشرق الأوســط. 

العرب  ــــ وهو مجتمع يضم  برمّته  المتنوّع  تجاه مجتمع كولومبيا 
السياسات  ومنتقدي  للصهيونية  المناهضين  واليهود  والمسلمين 
بمؤسسة  يليق  لا  ــــ  الفلسطينية  الحرية  تقمع  الــتــي  الإسرائيلية 
رائدة في التعليم العالي. إننا ندين الرئيسة شفيق لإهمالها الواجب 
التدريس والطلاب  الذي تدين به الجامعة لأعضاء هيئة  الأساسي 
الرئيسة شفيق  إخــفــاقــات  إلــى  ننظر  نحن  كولومبيا.  جامعة  فــي 
كجزء لا يتجزأ من سجل الجامعة الحافل بإهمال حماية الحرية 
الأكــاديــمــيــة فــي الــحــرم الــجــامــعــي، خــصــوصــا عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
الشرق الأوســـط. في عــام 2004، كان  بــدراســات  الخاص  بقسمنا 
الأساتذة جوزيف مسعد، وجورج صليبا وحميد دباشي موضوع 
الذي   Columbia Unbecoming بعنوان  تشهيري  وثائقيّ  فيلم 
كاد أن يكلف البروفيسور مسعد عمله في الجامعة وغرس ثقافة 
إهمال  أنّ  نعتقد  الــدراســيــة. نحن  فــي فصولنا  والانــتــقــام  الــخــوف 
تزعزع  تعزيز  عبر  لقسمنا  الفكرية  المهمة  هــدّد  كولومبيا  جامعة 
البحث الأكاديمي والتعبير. إن الهجمات الحالية ضد البروفيسور 
لفرض  منذ عقود  المستمرة  المــحــاولات  لهذه  استمرار  مسعد هي 
الدقيقة حول فلسطين. يجب  أبحاثه  الرقابة عليه وترهيبه بسبب 
أيضاً وضع هذه الهجمات في السياق الأوسع للعنصرية الراسخة 
يــزال  لا  التي  والفلسطينيين  والــعــرب  الإســـام  كراهية  فــي  المتمثلة 
إدانتها، ولا سيّما في  الجامعة في  لها، وقــد فشلت  قسمنا هدفاً 
ضوء الهجمات اللفظية والجسدية المستمرة ضد البالغين والأطفال 
وفي جميع  الجامعي  في حرمنا  والعرب  والمسلمين  الفلسطينيين 
أنحاء العالم. ندعو »جامعة كولومبيا« والرئيسة شفيق للدفاع عن 
المهمة  والمستقبلية على  المستمرة  الهجمات  مجتمع كولومبيا من 

الفكرية لجامعتنا وإلى:
التهديد  المسؤولين عن وضع  )الأفـــراد(  الفرد  1. تحديد ومحاسبة 
بالقتل تحت باب مكتب البروفيسور مسعد. نطالب بمحاسبة الفرد 
)الأفراد( المسؤولين عن التحريض على العنف علناً، وإذا تم تحديده 
على أنه تابع لكولومبيا، فسيتم إنهاء عمله على الفور أو حظره من 

الحرم الجامعي.
ــاف مــع الأفـــراد الــذيــن وجــهــوا تــهــديــدات بالقتل 

ّ
2. فتح تحقيق شــف

إلى أرقام الهواتف الشخصية والعملية وعناوين البريد الإلكتروني 
للبروفيسور مسعد.

 
ّ

3. إصدار بيان على مستوى الجامعة يدعم بشكلٍ لا لبس فيه حق
البروفيسور مسعد في الحرية الأكاديمية على النحو المبيّ في بيان 
مهمة الجامعة، وضمان حماية أعضاء هيئة التدريس غير الدائمين 
دعمهم  عــن  تعبيرهم  بسبب  الانتقام  مــن  كولومبيا«  »جامعة  فــي 
الجماعية  الإبــــادة  لهجمات  إدانــتــهــم  أو  و/  الفلسطينيين  لتحرير 
والخطابات  العنف  أعــمــال  وإدانـــة  الاعــتــراف  غــزة؛  الإسرائيلية على 
المــنــاهــضــة لــلــعــرب والــفــلــســطــيــنــيــن والمـــعـــاديـــة لـــإســـام فـــي الــحــرم 
الجامعي وإدانتها بشكلٍ لا لبس فيه؛ وتأكيد التزام الجامعة تجاه 

طلبتها وأعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

 من الإمبراطورية الاستعمارية
ٌ

قدية معروفة
ّ
مواقفه الن

المكارثية الصهيونية تطارد جوزيف مسعد

ار
ّ

تهاني نص

ليست هي المرّة الأولى التي يتعرّض 
الفلسطيني جوزيف  الأكاديمي  فيها 
مسعد )1963( إلى التهديد ومحاولة 
قــمــع كلمته ورأيــــه، وعــلــى الأغــلــب لن 
تكون الأخيرة. مع أحداث أيلول 2001 
ت الــغــرب ومــنــحــتــه الــذريــعــة 

ّ
ــز الــتــي هـ

ــعــــرب  ــاه الــ ــ ــجـ ــ لـــتـــفـــاقـــم عـــنـــصـــريـــتـــه تـ
في  المساعد  الأســتــاذ  كــان  والمسلمين، 
العربي في »جامعة  السياسة والفكر 
كـــولـــومـــبـــيـــا« آنـــــــــذاك يـــنـــتـــظـــر فـــرصـــة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إدارة  تــثــبــيــتــه، فـــجـــاء 
اللوبي  مجموعات  قِبل  من  الجامعة 
ها 

ّ
لكن ذلـــك،  عــن  لــلــعــدول  الصهيوني 

ــق مبتغاها. وفــي عــام 2004، 
ّ
ــحــق

ُ
ت لــم 

ــاة المـــفـــكّـــر الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ أي بـــعـــد وفـ
نظرية  صــاحــب  سعيد  إدوارد  الأبـــرز 
الاســتــشــراق الـــذي كــان أســتــاذ مسعد 
ثــم زمــيــلــه فــي الــجــامــعــة، قــام عـــددٌ من 
 الدكتور 

ّ
ب الأجانب بالادّعاء أن

ّ
الطل

عليهم  يضغط  السياسية  العلوم  في 
لمــوقــفــهــم المـــؤيّـــد لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي. 
هموه 

ّ
ف الأمر عند ذلك، بل ات

ّ
لم يتوق

أيــضــا بـــمـــعـــاداة لــلــســامــيــة، مـــا أغــرقــه 
أكـــثـــر فــــي دوّامــــــــة الأخــــطــــاء المـــحـــرّمـــة 
فــي الـــغـــرب، وكـــان الــهــدف أن لا يولد 
أكاديميّ فلسطيني مؤثر في القضية 
لكنه  سعيد.  خطى  على  الفلسطينية 
بعدما جاء  فيها  أستاذاً  تثبّت وبقي 
من  بتبرئته  الــجــامــعــة  لجنة  تحقيق 

تلك التهمة.
ابن مدينة يافا المولود  يُعرف مسعد 
أمــيــركــا  فـــي  درس  الـــــذي  الأردن،  فـــي 
من  الدكتوراه  ينال  أن  قبل  اللاتينية 
إحــــــدى أقــــــدم الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
ــرأي فــي  ــ ــ ــادة الـ ــ ــعـــد صـــانـــعـــة قــ ـ

ُ
ــتـــي ت الـ

ما الذي يمكن أن تفعله

الطائرات الشراعية الآلية في

وجه أقوى الجيوش في

 هناك الكثير
ّ

العالم؟ يبدو أن

في أيدي المقاومة )ج.م(

ض الأكاديمي 
ّ
يتعر

الفلسطيني اليوم لحملة 

تهديدٍ ومحاولة قمع 

كلمته ورأيه والضغط لطرده 

من »جامعة كولومبيا«. بعد 

د معركة أخرى 
ّ
مقاله »مجر

حرير الفلسطينية؟« 
ّ
أو حرب الت

عن عملية »طوفان 

الأقصى«، أنشأت تلميذة 

عملت سابقاً صانعة محتوى 

لدى »جيش« الاحتلال 

دعى مايا بلاتيك، 
ُ

الإسرائيلي ت

 بهدف الضغط على 
ً

عريضة

إدارة الجامعة لطرده

ــان الأقــــصــــى«، لــيــس بــالــجــديــد  ــوفـ »طـ
تــعــرّض  ــام 2000،  عـ فـــي  المــفــاجــئ.  أو 
ــد لــــحــــمــــات تــــشــــويــــه بـــوصـــفـــه  ــيـ ــعـ سـ
»أستاذ الإرهاب«، وضغط الصهاينة 
الأوروبيين مطالبين بطرده من  على 
انتشار  بسبب  كــولــومــبــيــا«  »جــامــعــة 
صــــورة لـــه وهــــو »يـــرمـــي حـــجـــراً على 
ــي«. فــــي الــحــقــيــقــة،  ــلــ ــيــ ــرائــ مــــوقــــع إســ
كانت الصورة تلك تظهر سعيد وهو 
يرمي الحجر من دون إظهار وجهته، 
اللبناني والأستاذ في  يرافقه المؤرخ 
فــوّاز  بــيــروت  فــي  الأميركية  الجامعة 
ــح أكثر من مــرّة، 

ّ
الــذي وض طرابلسي 

زمان ومكان الصورة. كان الاثنان في 
زيارة إلى جنوب لبنان بعد تحريره 
من الاحتلال الصهيوني الذي استمرّ 
ثمانية عشر عاماً. يومها شاركا في 
كان  مراقبة  بــرج  الحجارة على  رمــي 
تابعاً للجنود الصهاينة على مقربة 
مــن بــوابــة فــاطــمــة، والــتــقــط الــصــورة 
مصوّر في »وكالة الأنباء الفرنسية« 
ثــم نــشــرتــهــا »يــونــايــتــد بـــرس« لتبدأ 
عن  سعيد  باستبعاد  مطالبة  حملة 
التي  والمؤتمرات  والندوات  الجامعة 
كــانــت مـــقـــررة مــســبــقــا مـــع مــؤســســات 
أكاديمية أخرى. الأمر ذاته يحدث مع 

جوزيف مسعد منذ أن نشر مقاله في 
»طوفان  عملية  لإعــان  التالي  الــيــوم 
الأقصى«، مرفقاً إياه بصورٍ لمقاومي 
كــتــائــب الــقــســام )الــجــنــاح الــعــســكــري 
ــمــــاس«( خــــال تــنــفــيــذهــم  لــحــركــة »حــ
تفعله  أن  يــمــكــن  الـــذي  »مـــا  للعملية. 
الــطــائــرات الــشــراعــيــة الآلــيــة فــي وجــه 
 
ّ
أن الــعــالــم؟ يبدو  فــي  أقــوى الجيوش 
الكثير في أيدي المقاومة الفلسطينية 
ت في وقتٍ باكر من 

ّ
المبتكرة، التي شن

مفاجئاً  هجوماً  السبت  يــوم  صــبــاح 
على إسرائيل جواً وبراً وبحراً. وفي 
ــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو 

ُ
الـــواقـــع، كــمــا ت

ــلــــة، أصـــبـــحـــت هـــــذه الـــطـــائـــرات  المــــذهــ
الشراعية هي القوة الجوية للمقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. كـــتـــب مـــســـعـــد عــلــى 
بكلامٍ  انتفاضة«  »إلكترونيك  مــوقــع 
»المــذهــلــة«  مــبــاشــر يــصــف الــعــمــلــيــة بـــ
يــتــحــمّــلــه  ــم  ــ لـ ــــف  ــوقـ ــ المـ  .)stunning(
الأوروبــــــــيــــــــون الـــصـــهـــايـــنـــة مـــطـــلـــقـــا، 
ــوا عليه حــمــات ضــغــط تطالب 

ّ
وشــن

بدءاً  عليه،  الفرص  وتضييق  بطرده 
الــتــوقــيــع عــلــى عــريــضــة أنشأتها  مــن 
في 13 تشرين الأول )أكتوبر( تلميذة 
عــمــلــت ســابــقــا صــانــعــة مــحــتــوى مع 
دعى 

ُ
ت الإسرائيلي  الاحتلال  »جيش« 

التي تقول حسب موقع  مايا بلاتيك 
الــكــثــيــر  »مـــيـــدل إيـــســـت آي«: »يــشــعــر 
ــــاب أنــــهــــم غـــيـــر آمــــنــــن فــي  ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
وجـــود أســتــاذ يــدعــم قــتــل المــدنــيــن..« 
فــــي المـــقـــابـــل، انـــقـــســـمـــت المــــواقــــف فــي 
ــــن مـــؤيّـــد  الــــجــــامــــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة بـ
ــادة الـــتـــي يــقــوم  ــرّر وداعـــــــمٍ لــــإبــ ــبــ ومــ
ــا الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي غــــزة،  ــهـ بـ
أو  الجديدة؛  للمحرقة  وبين معارضٍ 

الثانية. النكبة 
بعد يومين من انتشار العريضة على 
وسائل الإعلام الرئيسية مثل »فوكس 
نيوز«، صدرت رسالة مفتوحة مضادّة 
ــذة  ــ ــاتـ ــ بــــاســــم طــــــاب وخــــرّيــــجــــي وأسـ
»جامعة كولومبيا« وجامعات أخرى، 
بشجب  وتطالب  مسعد  مع  تتضامن 
النيل من  إلــى  ــهــا عمدت 

ّ
لأن العريضة 

والتشهير  الجامعي  الأســتــاذ  سمعة 
ــــى تـــهـــديـــدات  ــه تــــعــــرّض إلـ ــ ــه، كـــمـــا أنـ ــ بـ
بالقتل. وجاء فيها: »نشعر بقلقٍ بالغ 
إزاء التهديدات العديدة الصادرة ضد 
حــيــاة الــبــروفــيــســور مــســعــد وحــريــتــه 
نعتبر  نــحــن  الأكــاديــمــي.  التعبير  فــي 
 هــــذه مـــحـــاولات لــلــحــد مـــن الــبــحــث 

ّ
أن

ــكـــري وخـــنـــقـــه بـــشـــأن مـــســـألـــة ذات  ــفـ الـ
أهــمــيــة أخـــاقـــيـــة وســيــاســيــة وفــكــريــة 
 الــفــشــل 

ّ
هــائــلــة لــقــســمــنــا وخــــارجــــه. إن

ــة هـــذه الــهــجــمــات هــو بمثابة  فــي إدانــ
والمضايقات  الــكــراهــيــة  عــن  التغاضي 

التي نعارضها بشدة«.
 الــتــضــيــيــق عــلــى 

ّ
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

ــيــــن المــــنــــاصــــريــــن لــلــقــضــيــة  ــمــ ــاديــ الأكــ
يقفون  الــذيــن  أولــئــك  أو  الفلسطينية 
رؤيتهم  بعد  الفلسطينيين   

ّ
صــف فــي 

لـــلـــمـــجـــازر الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال 
أهــل غــزة منذ أسبوعين، يتمدّد   

ّ
بحق

ــة ويــــطــــال أيــضــا  ــيـ ــربـ ــغـ بــــن الــــــــدول الـ
الطلاب بحيث تعرّض طلاب »جامعة 
ـــعـــوا عــلــى رســالــة 

ّ
هـــارفـــارد« الــذيــن وق

تــحــمّــل مــســؤولــيــة الـــحـــرب والــجــرائــم 
ــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، إلــــــــى فــضــح  ــكــ ــلــ لــ
ــم  مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة وصـــورهـ
وأمــاكــن إقــامــتــهــم. هـــذا المــنــاخ السائد 
فــي الــغــرب تــجــاه الــحــرب دفــع باتحاد 
ــيـــة« فــي  ــيـــركـ أســــاتــــذة »الـــجـــامـــعـــة الأمـ
بـــيـــان بصفتهم  إلــــى إصــــــدار  بـــيـــروت 

أعربوا  الجامعة،  في   
ً
مستقلا تجمّعاً 

ــل وغــيــر  ــامـ ــكـ ــن »تـــضـــامـــنـــهـــم الـ فـــيـــه عــ
ــروط مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــشـ ــ المـ
الــتــي يرتكبها  الــجــرائــم  عــلــى خــلــفــيــة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الآن فــي غـــزة من 
دون خـــوفٍ مــن أي مــحــاســبــة«. وختم 
زملائهم  جانب  إلــى  بوقوفهم  البيان 
من الأســاتــذة والــطــاب في الجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية في الغرب وفي 
فــلــســطــن المــحــتــلــة »الـــذيـــن يــواجــهــون 
اعتداءات ومحاولات لتكميم أفواههم 
عــبــر اتــهــامــهــم بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة أو 
التعبير  لــدى  الــكــراهــيــة  بنشر خــطــاب 

عن دعمهم للقضية الفلسطينية«. 
ــل الــــــــغــــــــرب -الــــصــــهــــيــــونــــي  ــمــ ــعــ ــتــ يــــســ
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ ــهــــوى- مــصــطــلــح مــ الــ
والــعــرب  الفلسطينيين  لإخــافــة  بكثرة 
والصحافيين  الناشطين  من  وغيرهم 
والأكــاديــمــيــن حــتــى الــغــربــيــن منهم، 
ص 

ّ
فهي تهمة لا يستطيع الفرد التخل

ـــعـــد بــمــثــابــة إعـــان 
ُ
مــنــهــا بــســهــولــة وت

لــــســــحــــب الامــــــــتــــــــيــــــــازات الإنــــســــانــــيــــة 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المــــمــــنــــوحــــة مــــــن قــبــل 
الأميركيين والأوروبيين للمستفيدين 
مـــنـــهـــا. هـــــذا الأمــــــر يـــأخـــذنـــا إلـــــى نــقــد 
بين  والتطبيق،  النظرية  بــن  الفجوة 
ادعاء الحرية والديمقراطية في الغرب 
وتطبيقها على أراضيهم ومواطنيهم 
قبل أي شعب آخر. يمكن مقاربة الفكرة 
السياسية  الــعــلــوم  دكــتــورة  فعلته  لمــا 
الأمــيــركــيــة ســــوزان بــاك-مــوريــس حين 
كتبت مقالها »هيغل وهايتي« )2000( 
ثــم كــتــاب »هــيــغــل وهــايــتــي والــتــاريــخ 
العالمي« )2009( في نقد فكر فيلسوف 
المثالية الألمانية هيغل الذي يُعد أحد 
أهـــــم الـــفـــاســـفـــة الألمــــــــان. حــيــنــهــا رأت 
سوزان في كتابها أن التناقض واضح 
ــيـــق لــــــدى هــيــغــل  ــبـ ــتـــطـ ــــن الـــفـــكـــر والـ بـ
ر لمبدأ 

ّ
الــذي نظ والــغــرب عموماً، فهو 

التنوير  حقبة  فــي  وجــذورهــا  الحرية 

في أوروبا في القرنين السابع والثامن 
عــشــر، وجــــاءت أفــكــاره ونــظــريــاتــه عن 
إلمامه  نتيجة  والحرية  والعبد  السيد 
لـــم تكن  الــتــي  بـــثـــورة هــايــتــي )1791( 
ــــورة خــفــيــة أو بــعــيــدة عـــن الــتــغــطــيــة  ثـ
بالكامل  تجاهلها  لكنه  الــصــحــافــيــة، 
الحرية  فبقيت نظرياته وفلسفته عن 
محصورة في إطار أوروبي عنصري، 
 المناهج الجامعية 

ّ
وخصوصاً في ظل

فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تـــدرّس 
فلسفة هيغل التي تتجنب أو تستثني 
الــتــطــرّق إلــى تأثير ثـــورة هايتي ضد 
الــرق والاستعمار. إذاً هذا هو الغرب، 
إذا  للتطبيق  قابلة  وأفــكــاره  نظرياته 
ما مورست وفقاً لشروطه وبناءً على 
مــصــالــحــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
وفــقــا  الـــفـــرد تطبيقها  يـــحـــاول  أن  أمـــا 
الواقعية،  الحقائق  وحــســب  للمنطق 
فذلك أمر محرّمٌ، ولربما كفر بأصحاب 

الحضارة والعرق الأسمى.

 الأوروبيين بنوا حضاراتهم من 
ّ

ح جوزيف مسعد بشجاعة أن
ّ
يصر

 الصهاينة فعلوا مثل ذلك 
ّ

استعمار البلاد العربية والأفريقية، وأن
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الرئيس  )أمثال  سياسيين  من  العالم 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبــــامــــا(  الأمــ
الكيميائي  )بينهم  متميّزين  وعلماء 
الحائز جائزة نوبل،  لويس إي بروز 
فــي  رائــــــدة  أوّل  إيــــرهــــارت  وإيــمــيــلــيــا 
ــه شخصية 

ّ
الــطــيــران الأمـــيـــركـــي(، بــأن

تأتي  لا  هنا  والإشكالية  »إشكالية«. 
بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــلـــغـــوي المـــــجـــــرّد: وجــــود 
أو  فـــــي شــــــيء  ــاس  ــبــ ــتــ الــ أو  ــاه  ــبــ ــتــ اشــ
ـــمـــا بــمــثــابــة صفة 

ّ
أمــــر أو شـــخـــص، إن

ــغــــرب عـــلـــى الــشــخــصــيــات  يــطــلــقــهــا الــ
تـــقـــدم  الــــتــــي  المــــعــــرفــــي  الــــنــــتــــاج  ذات 
طـــــروحـــــات لا يــســتــطــيــع »الأبــــيــــض« 
 ،)digest( »هــــضــــمــــهــــا«  الـــــغـــــرب  فـــــي 
ــا هـــامـــة ومــتــقــدّمــة لــكــنــهــا في  ــهـ ـ

ّ
إذ إن

الوقت نفسه لا تخدم مصالحه. يرى 
السامية  مــعــاداة  مصطلح   

ّ
أن مسعد 

الــغــرب  يــعــرّفــه  الـــذي   )antisemitism(
ــداء لــلــيــهــود والــتــحــيّــز  ــعــ ـــــه الــ

ّ
عـــلـــى أن

ــلــــى الـــيـــهـــود  ضـــــدهـــــم، لا يـــقـــتـــصـــر عــ
ــقـــط، بــــل يــشــمــل الــتــنــمــيــط الــســلــبــي  فـ
لــلــعــرب والمــســلــمــن والــتــحــيّــز ضــدّهــم. 
 الــيــهــود أنــفــســهــم قد 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

للسامية  الــعــداء  يــمــارســون  يــكــونــون 
فــــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
والـــــعـــــرب. وبـــالـــفـــعـــل إن نـــظـــرنـــا إلـــى 
أصلها  فــي  تعود  أنها  على  السامية 
المتعددة  ولغاته  السامي  الــعــرق  إلــى 
ــلــــيــــة والآشــــــوريــــــة  ــا الــــبــــابــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
ــيـــة والـــعـــبـــريـــة،  ــربـ ــعـ والـــكـــنـــعـــانـــيـــة والـ
وتتبعنا أولى استخدامات المصطلح 
من قبل الببليوغرافر وأحد مؤسسي 
اليهودية )غير المؤيدين للصهيونية( 
موريتز ستاينشنايدر )1907-1816(، 
تراتبية  لنظرية  نقداً  كان يطرح  فهو 
وطبقية الأعراق عند المؤرخ الفرنسي 
 العرق 

ّ
إرنست رينان، رافضاً فكرة أن

الــســامــي  يـــتـــفـــوّق عــلــى نــظــيــره  الآري 
مـــن حــيــث الــفــهــم والــثــقــافــة والمــعــرفــة. 
ــرب لــلــمــصــطــلــح  ــ ــغـ ــ أمــــــا اســــتــــخــــدام الـ
في  انحصر  فقد  الهولوكوست،  منذ 
ف 

ِّ
ووظ ومعاداتهم،  اليهود  اضطهاد 

كــســاح مخيف تــجــاه كــل مــن يــحــاول 
ــم الــصــهــيــونــيــة  ــ ــرائـ ــ الإشــــــــــارة إلــــــى جـ
 الــفــلــســطــيــنــيــن أو حـــتـــى نــقــد 

ّ
بــــحــــق

ســيــاســات الــكــيــان الــعــبــري وأفــــــراده. 
كــتــاب »ديمومة  يــرفــض صــاحــب  كما 
بحثية  مــقــالات  الفلسطينية:  المسألة 
حـــول الــصــهــيــونــيــة والــفــلــســطــيــنــيــن« 
ــفــون 

ّ
مــتــخــل الـــعـــرب   

ّ
أن فــكــرة   ،)2006(

ــفــــون  ــقــ ــثــ المــ هـــــــم  الأوروبـــــــــــيـــــــــــن   
ّ
وأن

ــــرون، ويــــصــــرّح بــشــجــاعــة 
ّ

ــتــــحــــض والمــ
 الأوروبـــيـــن بــنــوا حــضــاراتــهــم من 

ّ
أن

والأفريقية،  العربية  البلاد  استعمار 
ذلــــك  ــثــــل  مــ ــلــــوا  فــــعــ الـــصـــهـــايـــنـــة   

ّ
وأن

أن يتحوّلوا ديموغرافياً  واستطاعوا 
أكثرية يهودية في فلسطين عبر  إلى 

التطهير العرقي والاحتلال.
فــي  ــصّــــص  ــتــــخــ المــ يــــتــــعــــرّف  أن  ــبــــل  قــ
ــــط جـــوزيـــف  ــ دراســــــــات الــــشــــرق الأوسـ
كتابه  قــرأ  إدوارد سعيد،  إلــى  مسعد 
صعباً  فوجده   )1978( »الاستشراق« 
تــحــت  درس  حـــــن  لـــكـــنـــه  ـــــداً، 

ّ
ومـــــعـــــق

إشراف سعيد أصبح يقضي حوارات 
طــويــلــة مــعــه واســتــمــر عــلــى ذلـــك حين 
أصـــبـــح زمــيــلــه فـــي الــتــعــلــيــم. ويــمــكــن 
أستاذ  مع  اليوم  يحدث  ما   

ّ
إن القول 

الــفــكــر الــعــربــي مــن ضــغــط صهيوني 
ــر مــقــال  لـــطـــرده مـــن الــجــامــعــة عــلــى إثـ
أخــرى  معركة  »مــجــرّد  بعنوان  نشره 
الــفــلــســطــيــنــيــة؟«  الـــتـــحـــريـــر  ــرب  ــ أم حـ
ــن عــمــلــيــة  ــ ــيــــزيــــة( عـ ــلــ ــكــ )بـــالـــلـــغـــة الإنــ

تظاهرة تضامنية مع فلسطين في بروكلين )سبنسر بلات ـــ أ ف ب(
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ُ

حذف فيديو المقابلة مع الرهينة الم

ة« الإسرائيلية
َ
ن

َ
ياسمين بورات تفضح »الحيو

الوكالات الأجنبية »تنسحب« من جنوب لبنان...   »منعاً للإحراج«!

نــســخــتــهــا الــعــبــريــة مــقــابــلــة مـــع رجــل 
يدعى توفال كان يعيش في »كيبوتس 
ـــه »ليلة 

ّ
بــئــيــري«. ونــقــلــت عــنــه قــولــه إن

الإثـــنـــن، اتــخــذ الـــقـــادة المــيــدانــيــون في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــــرارات صعبة، 
ــازل بجميع  ــنــ بــمــا فـــي ذلــــك قــصــف المــ
ســــكــــانــــهــــا مـــــــن أجـــــــــل الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
أكمل  الرهائن... بعدها  الإرهابيين مع 
الجيش الاستيلاء على كيبوتس. كان 
ــتــل مــا لا يقل عــن 112 

ُ
الثمن بــاهــظــا: ق

شخصاً من البريئين«.
لكن لماذا تقتل إسرائيل مستوطنيها؟ 

البحث عن الجواب يقودنا إلى توجيه 
يــوسّــع حــدود كيفية  الــذي  »هانيبال« 
»حــمــايــة« إســرائــيــل لــجــنــودهــا. يعود 
الثمانينيات،  حقبة  إلــى  الــبــروتــوكــول 
حـــن كـــانـــت إســـرائـــيـــل فـــي حـــاجـــة إلــى 
لردع اختطاف جنودها،  إستراتيجية 
فشرعت في صياغة بروتوكول مصمّم 
لمنع أسر الجنود الإسرائيليين من قبل 
قوات »العدو« بأيّ ثمن، ولو كان ذلك 
يعني تعريض حياة الأســرى للخطر. 
تتفاوض،  لا  إسرائيل  أخــرى:  بكلمات 
ولـــن تــســمــح لــجــنــودهــا بـــأن يصبحوا 

الإسرائيلية الرسمية حول ما حصل في 
 لإجراء 

ً
السابع من تشرين الأوّل، داعية

تحقيق شامل ونزيه في ما حــدث. ردّاً 
عــلــى ســــؤال جــــولان عــمّــا إذا كــــان أحــد 
من »حماس« قد أساء معاملتها، قالت 
ياسمين: »لقد عاملونا بطريقة إنسانية 
يحرسوننا.  هم 

ّ
أن بذلك  أعني  للغاية... 

يعطوننا شيئاً للشرب بين حين وآخر. 
نا متوترون، يهدّئوننا. 

ّ
وعندما يرون أن

كان الأمر مخيفاً للغاية، لكن لم يعاملنا 
لــم يحدث  الــحــظ  ــدٌ بعنف. ولحسن  أحـ
لــي شـــيء مــثــل مــا سمعته فــي وســائــل 

الإعلام«.
خروجها  إلــى  بـــورات  تطرّقت  بعدها، 
ــد عــنــاصــر  ــنـــزل كــرهــيــنــة مـــع أحــ مـــن المـ
أو  بــرؤيــة خــمــســة  لتتفاجأ  »حـــمـــاس« 
ســتــة رهــائــن عــلــى الأرض فــي الــخــارج 
إطــاق  الأغــنــام، بسبب  »مقتولين مثل 
»حماس«  مقاتلي  بين  المتبادل«  النار 
أرييه  يسألها  هنا،  الاحــتــال.  وجيش 
ــــولان: »الإرهــــابــــيــــون أطـــلـــقـــوا الـــنـــار  ــ جـ
في  قتلوا  لقد  »لا،  جيب: 

ُ
فت عــلــيــهــم؟«، 

تبادل إطلاق النار«. ثم يتابع المحاور: 
»أطــلــقــت قــواتــنــا الــنــار عــلــيــهــم؟«. فتردّ 
الــضــيــفــة: »مـــن دون شــــك... لــقــد قضوا 
)جــيــش الاحـــتـــال( عــلــى الــجــمــيــع، بما 

في ذلك الرهائن«.
ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، نــشــرت  وفــــي 20 مـ
ــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة في  صــحــيــفــة »هـ

ــا المــذيــع  ــراهــ أحـــدثـــت المــقــابــلــة الـــتـــي أجــ
الإسرائيلي أرييه جولان مع مستوطنة 
من »كيبوتس بئيري« )مستعمرة زراعية 
ة( كـــانـــت مــحــتــجــزة لــدى 

ّ
فـــي غــــاف غــــــز

»حماس« ضمن برنامج »هابوكر هزيه« 
على إذاعة »كان« الرسمية الإسرائيلية، 
زلزالًا في أوساط الرأي العام الإسرائيلي. 
المقاتلين   

ّ
أن بــــورات  ياسمين  كشفت  إذ 

الفلسطينيين عاملوها هي و»المدنيين 
الإسرائيليين الآخرين بطريقة إنسانية«، 
ــهــم »كــانــوا يعتزمون اختطافنا إلى 

ّ
وأن

»قـــوات   
ّ
أن لقتلنا«. وأضـــافـــت  ة... لا 

ّ
غــــــز

الأمـــن الإسرائيلية قتلت بــا شــك عــدداً 
كــبــيــراً مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن« فـــي أعــقــاب 
هجوم »حماس« في السابع من تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الحالي.
ــــى فـــي 15  ـــشـــرت المــقــابــلــة لــلــمــرّة الأولـ

ُ
ن

تشرين الأوّل، من دون أن تكون حينها 
متاحة على موقع الإذاعــة الإلكتروني 
»هابوكر  مــن  الإلكترونية  النسخة  أو 
هــزيــه« لــذلــك الــيــوم. لــكــن لاحــقــا، حُــمّــل 
 فـــيـــمـــا تـــرجـــمـــه مـــوقـــع 

ً
ــاء كـــــامـــــا ــقــ ــلــ الــ

ــة«، قـــبـــل أن  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــفـــاضـــة الإلـ ــتـ »الانـ
تحدث عملية مسح ممنهجة للفيديو 
من منصات التواصل الاجتماعي كافة. 
هـــكـــذا، اخــتــفــت مـــن بــرنــامــج »هــابــوكــر 
هزيه«، وأزيلت تماماً من موقع »كان« 

الإلكتروني. 
تتحدّى شهادة ياسمين بورات الرواية 

عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــلــفــت مــصــادر 
في وسائل إعــام أجنبية لنا إلــى أن 
تعتبر  التلفزيونية،  المــحــطــات  إدارة 
أن تــغــطــيــة الـــحـــدث فـــي الـــجـــنـــوب لم 
يعد يحمل أيّ جديد، إذ يتكرّر الخبر 
الإعلامية  الــرســالــة  ناحية  مــن  نفسه 
التغطية  أن تلك  الــصــورة. كما  ونقل 
ـــف الــــشــــاشــــات مـــيـــزانـــيـــة كــبــيــرة 

ّ
تـــكـــل

لجهة إقامة الصحافيين وفتح الهواء 
مــبــاشــرة طــــوال الــنــهــار. لـــذلـــك، بـــدأت 
تخفيف  مسألة  فــي  تبحث  المحطات 
تغطيتها من تلك المناطق، وتحويلها 
من تغطية مكثفة إلى أخــرى تقتصر 
وبالتالي  يومية،  ريبورتاجات  على 
ــا المــــبــــاشــــر. وتــشــيــر  ــهــ ــوائــ إطـــــفـــــاء هــ
 تلك الخطة تنطبق 

ّ
المعلومات إلى أن

الـــقـــنـــوات جــمــيــعــهــا، باستثناء  عــلــى 
ــتــــي تــولــي  ــة الــ ــريـ ــطـ ــقـ »الـــــجـــــزيـــــرة« الـ
الفلسطيني،  للحدث  كبيراً  اهتماماً 
وتــربــطــه بـــالـــتـــطـــورات فـــي الــجــنــوب، 
خصوصاً أن فريق المحطة في بيروت، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــدو الإسـ ــعـ ــ ــه الـ ــدفـ ــهـ ــتـ ــــد اسـ قـ
ــده فـــي منطقة  ــواجــ بــقــذيــفــة أثـــنـــاء تــ
لــبــنــان(، وأدى  علما الشعب )جــنــوب 
إلـــى جـــرح المــراســلــة كــارمــن جــوخــدار 

والمصور إيلي براخيا.
ــــح المـــعـــلـــومـــات  ــــوضـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة من  لــنــا أن وكـ
ــرز«  ــتـ بــيــنــهــا »فـــرانـــس بــــرس« و»رويـ
وغـــيـــرهـــمـــا، ســحــبــت مــراســلــيــهــا من 
المناطق الجنوبية، بعد ساعات قليلة 
على استهداف العدو الإسرائيلي في 
 
ً
)أكتوبر( مجموعة الأول  13 تشرين 

ــانـــوا يـــتـــواجـــدون  ــيـــن، كـ مـــن الإعـــامـ
فــــي مــنــطــقــة عــلــمــا الـــشـــعـــب )جـــنـــوب 
اســـتـــشـــهـــاد  ــى  ــ ــ إلـ أدى  مـــــا  ــــان(،  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
المصوّر عصام عبدالله في »رويترز« 
وإصــابــة فريق »الــجــزيــرة«، ومصوّر 
الــفــيــديــو فــي »فـــرانـــس بــــرس« ديــان 
كولنز، والمصورة الفوتوغرافية لدى 

مع  تعاملها  طريقة  بسبب  العالمية، 
خــبــر اســتــشــهــاد مــصــوّرهــا الشهيد 
عــصــام عــبــدالــلــه. بعد ســاعــات قليلة 
ــلــــى إعــــــــان اســــتــــشــــهــــاد المـــــصـــــوّر،  عــ
ــرز« بــيــانــا مــخــزيــا،  ــ ــتـ ــ أصــــــدرت »رويـ
 »عبدالله مصوّر التلفزيون 

ّ
قائلة إن

تل أثناء نقله للأحداث في بث 
ُ
لديها ق

مباشر«، على حد تعبيرها. وأشارت 
كــــانــــت مـــوجـــهـــة  ــرا  ــيــ ــامــ ــكــ الــ ـــى أن  ــ ــ إل
ــانــــب إحـــــــدى الــــتــــال عــنــدمــا  إلــــــى جــ
هـــزهـــا انـــفـــجـــار قــــوي ومــــأ الـــدخـــان 
الــجــو وسُــمــع صـــوت صــــراخ. لاحــقــا، 
أصــدرت »رويــتــرز« بياناً آخــر حفظاً 
لمــاء وجهها أمــام الـــرأي الــعــام، قائلة 
ــتــل في 

ُ
»مــراســلــهــا عــصــام عــبــدالــلــه ق

جنوب لبنان بصواريخ استهدفتهم 
إصابة  مع  الإسرائيلي،  الجانب  من 
الأمــر  لكن  آخــريــن«.  ستة صحافيين 
لــــم يـــمـــنـــع مــــن إطـــــــاق الــصــحــافــيــن 
 ضدّ »رويــتــرز« متهمين إياها 

ً
حملة

بأنها كانت »شريكة في قتل عصام«. 
ــرانـــــــس  و»وفـــــ »رويــــــــتــــــــرز«   

ّ
أن رغــــــــم 

ــــرس« ســحــبــتــا فـــريـــق عــمــلــهــمــا من  بـ
قررتا  ولكنهما  الجنوبية،  المــنــاطــق 
صحافيين  بواسطة  الأخبار  تغطية 
»فريلانسر« )تعاقد حرّ( لتزويدهما 
ــن الـــجـــنـــوب  ــ بــــالأخــــبــــار والـــــصـــــور مـ
 
ّ
أن إلــى  المعلومات  وتلفت  اللبناني. 

تــلــك الــخــطــوة، تــجّــنــب الــوكــالــتــن أيّ 
إحــــــراج فـــي حــــال تـــعـــرّض فــريــقــهــمــا 
لأي اعتداء إسرائيلي، إذ يمكن لهما 
 الــصــحــافــيــن لــيــســوا 

ّ
ــأن ــ الــتــحــجّــج بـ

مــوظــفــيــهــمــا بـــل يــعــمــلــون عــلــى نحو 
 
ّ
مــســتــقــل. وتــلــفــت المــعــلــومــات إلـــى أن

ــن تــحــمّــل  ــ ــتــــن تـــتـــنـــصـــان مـ ــالــ الــــوكــ
المسؤولية في حال تعرّض فريقهما 
الــعــدو  إدانــــــة  مـــن  تــخــوفــا  أذى،  لأي 
أي مسؤولية،  الإسرائيلي وتحميله 
وهـــــــذا الأمـــــــر يـــتـــنـــافـــى مــــع ســيــاســة 
الوكالتين المنحازتين للكيان العبري!

ورقة مساومة.
ــبّـــق في  ـ

ُ
الــتــوجــيــه لــيــس نــظــريــا، بـــل ط

مــنــاســبــات عـــــدّة. المـــثـــال الأكـــثـــر شــهــرة 
ــزو  ــغــ ــدل كـــــــان خـــــــال الــ ــلــــجــ وإثــــــــــــارة لــ
عندما   .2014 عـــام  لــغــزة  الإســرائــيــلــي 
ــــازم هــــدار غــولــديــن وقــع   المـ

ّ
ــقــد أن

ُ
اعــت

أســـيـــراً لــــدى »حــــمــــاس«، فــعّــلــت قــــوّات 
 
ً
الاحتلال البروتوكول، وكان الردّ عبارة

ـــف وغــــــارات 
ّ
عــــن قـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــكـــث

جـــويـــة فـــي مـــحـــاولـــة لمــنــع الاخـــتـــطـــاف. 
أجـــــاز الــتــوجــيــه بــشــكــلٍ أســـاســـي قتل 
رفاقهم  يد  على  الإسرائيليين  الجنود 
لمنع أسرهم، لكن برأي القيادة هو أمر 
أساسي ورسالة إلى الخصوم، مفادها 
أن أسر جندي إسرائيلي لن يحقق أيّ 
ميزة استراتيجية، بل سيُطلق العنان 
لعاصفة من الانتقام. وفــي عــام 2016، 
لعملية  الإسرائيلي  »الجيش«  خضع 
إعادة تقييم شاملة للبروتوكول. سعت 
الــنــســخــة المـــعـــدّلـــة إلــــى تــحــقــيــق تــــوازن 
»أكــثــر إنــســانــيــة« بــن ضــــرورات الأمــن 
الــبــشــريــة«. لكن مع  القومي و»الــحــيــاة 
بــروز شهادة ياسمين بــورات وتوفال، 
 جــيــش الاحـــتـــال عــاد 

ّ
مــن الـــواضـــح أن

إلى استراتيجيته السابقة التي لا تأبه 
الجنود والمستوطنين في سبيل  لقتل 
في  وبقائها  إســرائــيــل«  »فــكــرة  حماية 

منطقة تنبذها.
)الأخبار(

حتى لحظة كتابة هذه السطور. لكن 
مــن المــتــوقــع خــفــض عـــدد المــراســلــن، 
ــال لــــم تــشــهــد الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  ــ فــــي حـ
الجبهة  على  بـــارز  تــطــوّر  أيّ  المقبلة 
الــجــنــوبــيــة. وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن 
القنوات تفتح هواءها مباشرة لنقل 
ــد فريق 

ّ
الــحــدث مــن الــجــنــوب، وتــجــن

أكثر  الــذي يستقرّ هناك منذ  عملها 
مـــن أســـبـــوعـــن، ولــكــن هــــذه العملية 
ف الشاشات ميزانية مالية 

ّ
باتت تكل

تها ويأخذ 
ّ
كبيرة. لذلك قد تبدّل خط

لم  حــال  في  قليلة،  استراحة  فريقها 
تــشــهــد المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لــلــشــريــط 

الحدودي أيّ تطوّر أمني خطير.
 مــكــاتــب 

ّ
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن

القنوات العربية في بيروت، لا تزال 
تــعــتــمــد عـــلـــى مـــراســـلـــيـــهـــا الــثــابــتــن 
ــنــــاطــــق  المـــــــوزعـــــــن فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــ
ــة«  ــيــ ــربــ ــعــ ــا »الــ ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــة، أبـ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الـــســـعـــوديـــة و»الــــجــــزيــــرة« الــقــطــريــة 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ و»الــــــغــــــد« المــــصــــريــــة و»الـ
الـــعـــربـــي« الــــقــــطــــري.... كـــذلـــك الـــحـــال 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــاشـــات الأجــنــبــيــة 
على رأســهــا CNN وغــيــرهــا، الــتــي لا 
تزال تغطي الخبر من الجنوب، منذ 
للمعارك وتتابعها  الأولــى  الساعات 

بكل تفاصيلها. 

زكية الديراني

ـــفـــة إلـــــــى تــغــطــيــة 
ّ
ــيـــة مـــكـــث ــن تـــغـــطـ ــ مــ

ــة. تــلــك هـــي الــخــطــة الــتــي  ــاديـ شــبــه عـ
العربية ووكالات  القنوات  وضعتها 
ــبـــار الــعــالمــيــة حــالــيــا لمــراســلــيــهــا  الأخـ
فـــي لــبــنــان المــتــمــركــزيــن فـــي المــنــاطــق 
ــق تــلــك  ــ ــبّ ــطــ ــ

ُ
ت الـــــحـــــدوديـــــة. عـــلـــى أن 

الإســتــراتــيــجــيــة قــريــبــا عــبــر تــعــديــل 
السياسة التحريرية في نقل الأحداث 
ــــوب لـــبـــنـــان،  ــنـ ــ ــــي جـ ــن المــــنــــاطــــق فــ ــ مــ
الــدائــرة  الاشتباكات  تتواصل  حيث 
ــعــــدو  ــــن المــــقــــاومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــ بـ
الإســرائــيــلــي. هــكــذا، وضــعــت وسائل 
طاً 

ّ
مخط والأجنبية  العربية  الإعــام 

يـــبـــدأ تطبيقه  أن  عــلــى  لـــهـــا،  جـــديـــداً 
في  الميدانية  الــتــطــوّرات  مراقبة  بعد 
ــر المــتــابــعــة،  المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. وإثــ
الخطة  إلــى  الانتقال  كيفية  د  حدَّ

ُ
ست

الثانية.
لفت المعلومات لنا 

ُ
في هذا السياق، ت

والأجنبية  العربية  الــقــنــوات   
ّ
أن إلــى 

لا تــزال تحافظ على عــدد مراسليها 
ــون الاشــتــبــاكــات فــي تلك 

ّ
الــذيــن يــغــط

المناطق، بدءاً من اليوم الأول لعملية 
»طــوفــان الأقــصــى« التي انطلقت في 
الــحــالــي،  )أكـــتـــوبـــر(  7 تــشــريــن الأول 

وكـــالـــة »فــــرانــــس بـــــرس« كــريــســتــيــنــا 
تــزال تتلقى علاجها  التي لا  عاصي 
فــي إحــدى مستشفيات بــيــروت. هذا 
القرار رافقه عدد من التساؤلات حول 
تلك الخطوة، وعما إذا كانت مؤشراً 
سلبياً إلى تطورات قد تشهدها تلك 
المـــنـــاطـــق فـــي المـــــدة الــقــريــبــة المــقــبــلــة. 
ـــــه إثــر 

ّ
تــلــفــت المـــعـــلـــومـــات لــنــا إلــــى أن

تــلــك الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــعــدو، 
الــوكــالات فــي لبنان استدعاء  قـــررت 
مـــوظـــفـــيـــهـــا جــمــيــعــهــم مــــن المـــنـــاطـــق 
الحدودية، تحسّباً لأي جريمة ثانية 
قـــد يــرتــكــبــهــا الـــعـــدو الـــــذي لا يُــعــيــر 
لــلــصــحــافــة والإعـــــــام والـــــــرأي الــعــام 
أي أهــمــيــة. وتــضــيــف المــعــلــومــات أن 
الــوكــالات سيكون مؤقتاً، وهي  قــرار 
تغطيتها  أثـــنـــاء  تــعــتــمــدهــا  خـــطـــوة 
لأخبار الحروب، بهدف تأمين سلامة 
ــذي يــعــمــل عـــلـــى الأرض.  ــ الــ فــريــقــهــا 
ــات أن مـــصـــوّري  ــلـــومـ ــعـ المـ وتـــكـــشـــف 
ــرز« ومــراســلــيــهــا فــي بــيــروت،  ــتـ »رويـ
يشعرون بالنقمة على وكالة الأنباء 

اختفت الحلقة من

موقع »كان« الإلكتروني

قررت »رويترز« 

و »وفرانس برس« 

الاعتماد على 

صحافيين »فريلانسر« 

لتزويدهما بالأخبار 

والصور من

المناطق الحدودية

»ذبذبات« المهرج الصهيوني: 

ج فقط!
ّ

للسذ
عبد الرحمن جاسم

ــتـــواصـــل  ــى«، تـــحـــضـــر وســــائــــل الـ ــ ــــصــ ــــال »طـــــوفـــــان الأقــ خــ
الكلاسيكي،  الإعــام  الاجتماعي بقوةٍ مع تلاشي وضعف 
ناهيك بدوره المنحاز إلى المسخ الإسرائيلي. منذ الساعات 
ــى لــبــدء المــعــركــة، ظــهــرت شــخــصــيــات مـــن نـــوع إيـــدي  ــ الأولـ
أثــارت تغريداته اهتمام كثيرين، وخصوصاً  كوهين الذي 
ــهــــار »قـــبـــح«  الـــنـــاشـــطـــن الــــعــــرب الــــــذي يــتــشــاركــونــهــا لإظــ
الصهاينة. قبل ساعات من كتابة هذه السطور، نشر كوهين 
تعليقاً عــلــى X )تــويــتــر ســابــقــا( أشــــار فــيــه إلـــى »اعـــتـــذار« 
الاحتلال  الأميركية من جيش  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
 
ً
ة، قائلا

ّ
هامه بتدمير »مستشفى المعمداني« في غز

ّ
على ات

بــســخــريــة: »هــهــه مــن ســيــصــدّقــهــم الآن؟ الــعــالــم اســتــيــقــظ«. 
مــنــشــوره الــتــالــي كــان ســاخــراً مــن الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
ة 

ّ
الحميد تبون، إذ أشار إليه بالاسم: »هل تبون بخير؟ غز

مظلومة. وينك يا تبو؟«.
كــثــيــرون تـــعـــرّفـــوا إلــــى كـــوهـــن خــــال »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. 
ــه إعـــامـــيٌّ وأســـتـــاذ جــامــعــي  ــ ـ

ّ
ــدّعـــي أن ــــذي يـ الــصــهــيــونــي الـ

وتـــســـتـــضـــيـــفـــه المـــــواقـــــع والمــــؤســــســــات 
أنـــه كــذلــك،  الإعــامــيــة الخليجية عــلــى 
 
ّ
ــنـــصـــريٍّ مــــوتــــور. لــكــن لـــيـــس ســـــوى عـ

ــذه الــشــخــصــيــة أقــــــدم مــــن الأحــــــداث  ــ هـ
ــقــت ضــجّــة عبر 

ّ
الأخـــيـــرة، ســبــق أن حــق

ــه تــحــديــداً  ــوجّــ كـــامـــهـــا الـــعـــنـــصـــري المــ
ــقــــاومــــن، وبــالــتــأكــيــد  إلــــى الـــعـــرب والمــ
 من يعارضها. المؤسف طبعاً هو 

ّ
لكل

استضافته على مؤسسات عربية عدّة 
)»الـــعـــربـــيـــة« و»الـــجـــزيـــرة« و»إيـــــاف« 
 للتعبير عن 

ً
وسواها(، ومنحه مساحة

ل 
ّ
 هذا الصهيوني يمث

ّ
رأيه، كما لو أن

وجهة نظره الشخصية لا وجهة نظر 
ه مجرّد موظف لا أكثر ولا أقل.

ّ
كيان الاحتلال وأن

بـــدأت شــهــرة كــوهــن عــبــر الــســوشــال مــيــديــا فــي عـــام 2012 
مــع مــبــاشــرة نــشــاطــه عــلــى تــويــتــر، لــيــذيــع صيته تــدريــجــا، 
وخصوصاً أنه يعتمد على الاستفزاز لاستدراج ردود فعل 
من الجمهور العربي. أفاد كوهين من خوارزميات منصّات 
كان شكله(  )مهما  التفاعل  يعتبر  ميديا، حيث  السوشال 
ــازاً. هـــكـــذا، أضــحــت صــفــحــاتــه أشــبــه بــســاحــة  ــجــ إفـــــادة وإنــ
»حــــرب« رفــعــت أســهــمــه وحــوّلــتــه إلـــى شخصية مــحــوريــة 
ــن بــيــنــهــم مــشــاهــيــر عـــــرب. بعضهم  يــتــابــعــهــا كـــثـــيـــرون، مـ
يـــحـــاورونـــه، فــيــمــا يــتــابــعــه آخـــــرون ضــمــن مــنــطــق »اعــــرف 
 يتابع قرابة 

ً
 كوهين مثلا

ّ
عدوّك«. يكفي فقط أن نشير إلى أن

هم من 
ّ
الـ 1700 شخص، فيما يتابعه أكثر من 620 ألفاً، جل

العرب. لكن لماذا؟
بـ  المعروفين  المصارعة،  رياضة  في  قين 

ّ
المعل كوهين  يشبه 

color commentators. يضيف هؤلاء لمسة من عدم الواقعية 
أخــيــراً صــورة  ، نشر 

ً
مــثــا  .

ّ
والتحيّز والاســتــظــراف المستفز

لـــأرض الــتــي ســوّتــهــا طـــائـــرات الاحـــتـــال أرضـــا فــي قطاع 
غـــزة المــحــاصــر خـــال الــحــرب الــحــالــيــة، مــع جــمــلــةٍ ســاخــرة: 

ــاز 279  ــ ز حـ
ّ
ــز ــقــ ــا«. مـــنـــشـــور مــ ــرنـ ــتـــصـ »الــفــلــســطــيــنــيــون: انـ

في  ويُتابع  تعليقاً.  و1213   
ً
74 مشاركة من  وأكثر  إعجاباً 

منشورٍ آخــر: »22 دولــة عربية لا ثقل، لا هيبة، لا نفوذ. لم 
إلــى غــزة. قمم فارغة. بيانات   

ّ
أرز يستطيعوا إدخــال كيلو 

واستنكارات شديدة هههه. الله يرحمك يا قذافي على الأقل 
المواطن  يجذب  قــد  كلامه   

ّ
أن المشكلة  شـــوي«.  ا نضحك 

ّ
كن

ه يرمي في الوقت نفسه إلى اللعب 
ّ
العربي البسيط، كما أن

العربية  والانقسامات  والطائفية  المذهبية  الفتن  وتر  على 
 الضغائن عبر كــامٍ شعبوي ضحل، يستهدف عبره 

ّ
وبــث

ضعاف العقول من العرب أو غيرهم. هكذا، يتبارى هؤلاء 
فجر  المطبّعة  كالكويتية  المحتوى  لمشاركة  أو  لشتمه،  إمّــا 
ــم  : »أردتــ

ً
ــدّة كـــامـــه، قـــائـــا ــه يــرفــع مـــن حــ ــ

ّ
الــســعــيــد. حــتــى إن

الأحــكــام، كما حصل  أو يبدأ بإطلاق  حرباً، فلتكن حرباً«. 
موا مــن الــتــاريــخ الأمـــور الآتــيــة: 

ّ
حــن قـــال: »الــعــرب لــم يتعل

ــدول الــعــربــيــة ولا تريد  ــران تــريــد احــتــال وتــدمــيــر الــ 1- إيــ
 -3 وخونة.  غدارين  الفلسطينيون  القادة   -2 للعرب.  خيراً 
الإســـام السياسي و»الــجــزيــرة« يــريــدون إســقــاط الأنظمة 
المتصهين،  الإعـــام  فها 

ّ
يتلق مــا  عــبــارات ســرعــان  العربية«. 

 إيدي 
ّ
عربياً كان أم غربياً، ما يؤكّد أن

ليس مجرّد »ناشط«، بل أكثر من ذلك 
بــكــثــيــر. المــســتــوظــف الــصــهــيــونــي هــذا، 
ف الأخبار من الماكينة 

ّ
 عن تلق

ّ
لا يكف

الصهيونية. على سبيل المثال، يشارك 
وهي  الخطيب،  لورينا  نشرته  فيديو 
أيـــضـــا مــســتــوظــفــة صــهــيــونــيــة عــربــيــة 
كـــانـــت تــعــمــل رســمــيــا لــحــســاب جيش 
الاحـــتـــال كــصــانــعــة مــحــتــوى ونــاطــقــة 
المقطع المصوّر  باسمه. وأرفــق كوهين 
الفيديو بتعليق: »صدّق أو لا تصدّق... 
امـــرأة محجّبة  دواعـــش حــمــاس قتلوا 
مسلمة. أقسم بالله العظيم أنا مذهول 
ه أسلوب التجارة 

ّ
من وحشيّتهم تجاه المسلمين خاصة«. إن

ــمــا 
ّ
الإلـــكـــتـــرونـــي. يــتــبــاهــى كـــوهـــن بــأصــولــه الــلــبــنــانــيــة كــل

ه »لوحق« من قبل حزب الله. هنا 
ّ
سنحت له الفرصة، وبأن

؟ لا إجــابــة حاسمة 
ً
يــأتــي الــســؤال: هــل إيـــدي لبناني أصـــا

 المعلومات حوله هي ما يقوله عن نفسه. 
ّ

حول الأمر، إذ كل
وليس من الصعب على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 

 كوهين أحد منتجاتها أن تقنعنا بها.
ّ
التي يبدو أن

 إيدي ليس فرداً، بل 
ّ
تفاصيل كثيرة تظهر لنا بوضوح أن

»نظام« إلكتروني قد تكون الوحدة 8200 )وحدة الهاسبارا( 
ه يُنتج ما 

ّ
في جيش الاحتلال مسؤولة عن »ابتكاره«، إذ إن

وتــيــرتــه »تــغــريــدة« كــل دقــيــقــة، إذا مــا احــتــاج الــكــيــان لذلك. 
 هناك 

ّ
ــظــهــر أن

ُ
كــمــيّــة المــشــاركــات والــتــعــلــيــقــات الــســريــعــة، ت

بهذه  ليس  نفسه  الــوقــت  فــي  لكن  بالتأكيد،  عربياً   
ً
تفاعلا

السرعة والقوّة. أخيراً، الهدف من كل هذا المقال عن كوهين 
العرب  الناشطين  تفاعل  عــدم  ضـــرورة  على  التشديد  هــو 
الــســرديّــة الصهيونية   التفاعل يــزيــد مــن تــرويــج 

ّ
مــعــه، لأن

ونشرها بين العرب، وتلك تماماً هي إستراتيجية كوهين 
وخلفه إسرائيل.

ينشر بوتيرة 

تغريدة في الدقيقة 

الواحدة

ها  بعدما فتحت القنوات العربية هواء

مباشرة لتغطية الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان 

تزامناً مع عملية »طوفان الأقصى«، بدأت تبحث في 

مسألة تخفيف عدد مراسليها، بينما سحبت وكالات 

 على 
ً

الأنباء الأجنبية فريقها على نحو كامل معتمدة

باً لاتهام إسرائيل في 
ّ
ين، تجن

ّ
المراسلين المستقل

حال أي اعتداء طال الفريق الإعلامي
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؟
ً
 فعلا

ٌّ
ة حقيقية؟ هل هو لبناني

ّ
هل هو شخصي

 وهل ما يقوله عن نفسه واقعياً؟ هذه الأسئلة وغيرها تبرز إلى 

الواجهة لدى متابعة نشاط هذا الصهيوني على السوشال ميديا. 

، يبلغ ذروته في الحرب 
ّ
 وفتنوي

ّ
 وعنصري

ّ
محتوى استفزازي

ه عبره إلى الجمهور العربي 
ّ

ة، يتوج
ّ
الإسرائيلية الحالية على غز

المطلوب منه عدم التفاعل معه!

استهدف 

العدو 

الإسرائيلي 

مراسلة 

»الجزيرة« 

كارمن 

جوخدار

 
ّ

حملة ضد

»رويترز« 

بتهمة 

»شراكتها 

في قتل 

عصام 

عبدالله«
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على بالي

الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة تــحــدّثــت الــيــوم 
هي  بــجــدّ.  اللبناني.  الشعب  بــاســم 
ــه عــلــى  ــلـ ــزب الـ ــ ــمـــاس وحــ ــرّعــــت حـ قــ
ــت عـــنـــهـــمـــا صــفــة  ــفــ ــابــــهــــمــــا ونــ إرهــ
الحكومة  أنّ  المــقــاومــة، وخــصــوصــا 
ــدّ مــرجــعــا مــرمــوقــا  ــعـ ـ

ُ
الأمـــيـــركـــيّـــة ت

فــي المــقــاومــة. وتــنــبــع خــبــرة أميركا 
بالنابالم  إحراقها  مــن  المقاومة  فــي 
والتي  البطلة،  الفيتناميّة  للمقاومة 
بالرغم من الحرق عادت وانتصرت 
تماماً  فيتنام،  مــن  أميركا  وطـــردت 
ــن لــبــنــان  ــ ــا مـ ــركــ ــيــ ـــــــــردت أمــ

ُ
كـــمـــا ط

وأفغانستان والعراق. لكنّ السفيرة 
الأميركية  الحكومة  في  نحن  قالت: 
نـــــرفـــــض، ثـــــم »ويــــــرفــــــض الـــشـــعـــب 
جداً.   

ٌ
جميل هــذا  حرفياً.  اللبناني«، 

 أميركية تنطق باسم 
ٌ
عندنا سفيرة

فنا 
ّ
كل لــو  مــاذا  معاً.  ولبنان  أميركا 

منصب  م 
ّ
بتسل الأميركيّة  السفيرة 

ــي واشــنــطــن  الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
الحكومة  قبل  طالما هي مخوّلة من 
ــطــق بـــاســـم الــشــعــب 

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة لــلــن

الخزينة.  على  ــر 
ّ
يــوف هــذا  اللبناني؟ 

الأميركيّة  السفيرة  تسجّل  وبــهــذا، 
تنطق  كونها  ديبلوماسيّة،   

ً
سابقة

باسم شعبَين في خدمتها في العمل 
الديبلوماسي: تنطق باسم الحكومة 
التي أرسلتها وأيضاً باسم الشعب 
الأميركيّة  والحكومة  لها.  ضيف 

ُ
الم

 علينا، 
ً
 كبيرة

ً
تمون لأنّ لها أفضالا

ــوّلــــت أمـــس  وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا حــ
شحنة سلاح ذخيرة مدفعيّة عيار 
155 مـــن أوكـــرانـــيـــا إلـــى إســرائــيــل. 
هذه هديّة من أميركا لأهل الجنوب، 
السفيرة الأميركيّة  وعليه تستطيع 
ــن الــشــعــب  أن تــشــكــر بـــالـــنـــيـــابـــة عــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــــــذي تـــنـــطـــق بـــاســـمـــه، 
له  أرسلت  التي  الأميركية  الحكومة 
للاستعمال  مــعــدّة  مدفعيّة  قــذائــف 
ـــرى 

ُ
فـــوق رؤوس الآمـــنـــن. هـــل يـــا ت

ســيــســمــح الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
ـــطـــق بــاســم 

ّ
واشـــنـــطـــن لــنــفــســه بـــالـــن

ــه؟ لــو  ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ ــي بـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــشــــعــــب الأمـ ال
بــأنّ  نــجــزم  أن  ذلـــك، نستطيع  فــعــل 
المسؤول عن التعاطي معه في وزارة 
مساعد  ســكــرتــيــر  )أي  الــخــارجــيّــة 
ــيّـــة  نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
الأدنــى(  الــشــرق  لــشــؤون  الأميركيّة 
منه  ويــطــلــب  ويــقــرّعــه  سيستدعيه 
مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، 
 وجد نفسه في صندوق شحنٍ 

ّ
وإل

في طريقه إلى معسكر غوانتنامو. 
كلام  على  أحـــدٌ  يعترض  لــن  طبعاً، 
السفيرة ولن يستدعيها عبدالله أبو 
النطق  وقاحة  على  ليقرّعها  حبيب 
بــاســم الــشــعــب الــلــبــنــانــي، لأنّ ذلــك 
وأميركا،  لبنان  بين  العلاقات  ر 

ّ
يعك

ــا بـــعـــد شــحــنــة قـــذائـــف  وخـــصـــوصـ
المدفعيّة التي ستزور لبنان قريباً.

هوامش على دفتر »الطوفان«

طوفان الأقصى: ماذا بعد؟

إلى  المقبل،  السبت  لبنان، يوم  تدعو حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في 
نــدوةٍ رقميةٍ بعنوان »طوفان الأقصى وتداعياتها وأبعادها. ومــاذا بعد؟«. 
النشاط الذي تحتضنه منصّة »زوم«، يجري بمشاركة المؤرّخ الفلسطيني 
أحمد الدبش )الصورة(، والكاتب الفلسطيني خالد بركات. أما مهمّة إدارة 
على   CBSI.LB على صفحة المباشر  الــبــثّ  تقنية  عبر  يُنقل  الــذي  اللقاء 

ها العضوة في الحملة رجاء جعفر.
ّ

فايسبوك، فتتول

نــــدوة »طـــوفـــان الأقــصــى وتــداعــيــاتــهــا وأبـــعـــادهـــا. ومــــاذا بــعــد؟«: 
السبت 28 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
تطبيق »زوم« )رمز النشاط: 843 3616 7074 ــ الرابط متوافر على 

موقعنا(.

مشاهير فرنسا: أوقِفوا الحرب

في إطار استمرار الدعم العالمي للقضية الفلسطينية بعد الأحداث الدموية 
التي يشهدها قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام 
الماضية، انضم إلى قائمة المطالبين بضرورة إيقاف ضرب النار الفوري في 
القطاع ووقف الانتهاكات المستمرة من الجانب الإسرائيلي، 93 من نجوم 
الفن والثقافة والرياضة الفرنسيين من بينهم جولييت بينوش )الصورة( 
فوري  بوقف  بيان  في  هــؤلاء  وطالب  بوعجيلة.  وسامي  كانتونا  وإيــريــك 
وغير مشروط لإطلاق النار لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح والسماح 
للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة، إضافة إلى وقف انتهاكات 

القانون الدولي.
جاء ذلك بعد أيام على الرسالة التي بعثها نجوم هوليووديّون إلى الرئيس 

ــنــار فــي غـــزة، إلـــى جانب  الأمــيــركــي جــو بــايــدن يــطــالــبــون بــوقــف إطـــاق ال
ل لـ 

ّ
ف بريطاني يطالبون حكومتهم بالتدخ

ّ
جمع تواقيع 3300 فنان ومثق

»وقف القصف على غزّة وفك الحصار الممارس على القطاع من قبل قوات 
الاحتلال«، واصفين ما يجري بـ »الجريمة الإنسانية«.

ي... وأصرخ
ّ

أكتب اسمي على كف

م »دار نلسن« و»مؤسسة عامل الدولية« و»جمعية بيت 
ّ
غداً الخميس، تنظ

أمــام مبنى »الإسكوا« في بيروت، يتحدّث خلاله  الصمود« نشاطاً  أطفال 
ا. وخلال اللقاء، سيكون 

ّ
 من: قاسم عينا، وسليمان بختي، وكامل مهن

ٌّ
كل

 بأطفال غزّة، قبل 
ً
هم، تمثلا

ّ
المشاركون مدعوّين لكتابة أسمائهم على أكف

رفعها والهتاف: »أوقفوا المجزرة«. ومما جاء في نص الدعوة: »أكتب اسمي 
مثلكم ومعكم لا ليعرفوننا بين القتلى والجرحى والأنقاض، بل لنلتقي معاً 

في استحقاق الحياة والوطن ومن أجل فلسطين«.

ي وأرفعها وأصـــرخ: أوقــفــوا المــجــزرة«: غداً 
ّ
»أكتب اسمي على كف

الخميس ــ الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ أمام مبنى »الإسكوا« 
)بيروت(.

قراصنة المغرب: فلسطين عربية

ــقــنــاة 14«  ــن قــراصــنــة إلــكــتــرونــيّــون مــغــاربــة مـــن اخـــتـــراق شــاشــة »ال
ّ
تــمــك

الإسرائيلية وبثّ رسائل مؤيدة لفلسطين عبر الشريط الإخباري الخاص 
الظاهر أمام المشاهدين. ووفقاً لمقطع فيديو متداول على السوشال ميديا، 
كتب هؤلاء شعارات مؤيّدة لفلسطين باللغة العربية، من بينها: »فلسطين 
ه »تم اختراقكم من 

ّ
حرّة وستبقى حرّة«، و»خيبر خيبر يا يهود«. وأكدّوا أن

المغرب«.
ن القراصنة مــن بــثّ شــعــارات ضــدّ إســرائــيــل عبر 

ّ
وفــي خطوة أكــبــر، تمك

وتــوجّــهــوا  فلسطين«.  عاصمة  »الــقــدس  كــتــبــوا:  حيث  الرئيسية،  الــشــاشــة 
للإسرائيليين بالقول: »فلسطين عربية وستبقى عربية ولا مكان لكم في 

أراضيها«.
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